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 لنتائج العلم التكنولوجي الراهنة في سياقدراسة نقدية أنها اصرة الفلسفة المع فر تع
البشرية  المركزية قوةعلى  ةشجعالم لسبلا تنفيالتي ، (إبستيمولوجيا)فلسفة العلوم 

 العصر الوسيط فكرة متجاوز ، ةالحديثمة كموقف فلسفي وعلمي في العصور المدع  
فكانت ، ما قد يحدث في المستقبلبالتنبؤ دون التفكير أو نسانية الإعلى ما يخدم  هاتركيز ب

والمصطلحات الفلسفية من جديد ، مهمة الفلسفة المعاصرة إعادة هيكلة مجموعة الأفكار
دراجها ضمن مواضيع لم يتم مناقشتها من قبل ومستقبل  أخلاقيات الطب قضايا :مثل وا 

           .البيئة

 المستنبطة من قيمتهكمادة لم تفهم م العال  لأن خطاب حول المنهج ال بنفي تطالبف       
الإنسان  مستقبلحول  تخطاباالحاجة إلى  لتصبح،  حيةالالبيئة بمكوناتها الحية وغير 

 الإنسان المعاصر هاشهدي التي تيقيةالإ، يةالتكنولوج،  يولوجيةيدحولات الإفي ظل الت  
علاقة  كون، البيئي، بالظرف الاجتماعياليوم نشغال الا ستدعتالتي اتحولات نظرا لل
على  يةالتكنولوجحضارة طان اليستمنذ بواكر االتطور الفلسفي  اهساير لا يالبيئة ب الإنسان

  .محيطنا الطبيعي

المهتم بمخلفات يعرف بالفلسفة التطبيقية  اجديدقدمت الفلسفة المعاصرة طرحا  لقد
 المتنبئالبيئي تحديدا  نظرا لطغيانه غير الأخلاقي على الواقع والمستقبل، العصر العلمي

 تجاوزات فاقتنتيجة ، ي في سياق ظرفه الزماني والمكانيكجزء أساس له بحضور الخطر
لجعل البيئة مجرد ثروة ، في منتصف القرن العشرينالبحوث العلمية  حدود منطلقات

مستندا على المنهج ، بترويضها وفق رغباتها بدءا  ، ينبغي الاستفادة منها بشتى الطرق
  .غير عرفة نفعية خاصة بالإنسان لاالتجريبي للوصول إلى كل م
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 التطبيقيإلى الكلاسيكي التحول الأخلاقي من النظري البحث عن  حيث كان
 بنية رقمية تخضع للعلة  أو اهندسي   االبيئة نسق   علااج، السريعم العلمي التقد  ضد  تيقيالإ

الذي  ومستقبلها الإنسانيةيمس نعكاس البيئي المختلفة أصبح الا المستجدات وسطوالتنبؤ 
الإنسان عند لال البيئة للعالم الأرضي فإن ظ ظلا    أفلاطون لث  م  فإن كانت ، يوناسناقشه 

وأخلاقيات جديدة  تيقاة علاقة الإنسان بالبيئة في إن  س  ن  أ   اينبغي إذ  ، يوناسفي فلسفة 
يعكس  وما، الجديدة يكولوجياالإ ياتلأخلاقسس الفلسفية الأفي حثه عن  يوناسيمارسها 

الآلة مخبر نتائج صبح أين ت، ظري إلى المخبرمن الن  تحول الفكر الفلسفي المعاصر 
مراجع ومصادر التي أضحت ، كالمصانعوالتلوث  الكوارث الطبيعية ونح ةموجهلتقنية وا

 انب الحياة والتاريخ البشريلأنها تمس كل جو ، أخلاقيا هو م  البعيد عقتصادي للبحث الا
لمسؤولية كشرط لة لا تتحقق إلا بتوفر الوعي فلابد من أخلقة جديدة للبيئ مستقبلا

أي في صورة واسعة هي الدولة وصورة مصغرة هي ، سياسيةال الأبوية وبمستوياتها 
جديدة تجعلنا  ياتفي بناء أخلاق يوناس الأمر الذي بلوره، ختلف المجالاتالأسرة في م
 .يوناس عندالبيئة  ياتمتنوعة تمس أخلاق شكاليةإنقف عند 

الجديدة داخل تيقا لإوا، ةالبيئالإنسان ب علاقةفي  البحثشكالية إ تتعلق :شكاليةالإ
يمس مستقبل الإنسان لأنه  يوناس لهانسأخلاقيات البيئة  ضمن موضوع، البحث العلمي

يسأل عن سلام  يوناس كون، الإيكولوجيمن منظور السلام يوناس الذي بحث عنه 
ويساهم في بناء فلسفة يومية ، وهويته البشرية بيئة الذي يضمن كرامتهالالإنسان مع 
 .الواقع المعاصر للبيئة وجمالياتها الفنية والنفعية على حدٍ سواءالفلسفة العلمية و توازي بين 

اء في بن المساهمة ةتكنولوجيالو  السياسيةو  تيقيةالإ ولات التح   فما هي مبادئ
  ؟عند يوناسة بيئاليات خلاقفلسفة لأ
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ي التالتكنولوجية  لإشكالية التي تملي علينا تساؤلات حول طبيعة نتائج العلموتبعا ل
قي تيالإلكن نتائجه لم تحترم المستقبل ، لبيئة والإنسانمن أجل مستقبل أفضل ل توجد

 :منها شكالية أسئلةيتفرع عن الإولفهم ذلك ، للبيئة الذي انعكس سلبا على الإنسان

           تيقي ا في ظل التحول الإالبيئة ومبادئه ياتحقيقة أخلاق يوناس كيف وضح.1          

  المعاصر؟          

 ة الجديدة؟ يات البيئلأخلاقبنودا ها سن  ية التي وما هي المعايير الفلسف. 2          

                                     ؟السياسية مالبيئي أم المسؤولية ألوعي فهل الدور الوسيط هو ا. 3    
    البحث شكالية المنهج التالي لتوضيح وتحليل إ اشكالية تطلبت منوطبيعة الإ     
 : البيئي

عند أخلاقيات البيئة كانت مادة خصبة الذي استخدمناه هو التحليلي لأن : المنهج     
بعدها :خترت منها االتي  أهمها مبدأ المسؤولية ؤلفاتهمن خلال العديد من م وناسي

بتاريخ الفلسفة منذ العهود القديمة إضافة استئناسه ي و البيئ يوناسخطاب  لتحليل، قيتيالإ
الطبي  اهامستو في  المسؤولية الأبوية ورجل الدولة بين، هجيةمنالت في إلى بعض المقاربا

 يوناسمن منظور أطروحتي حول أخلاقيات البيئة مرتبطة بمفاهيم كلها ، التكنولوجيو 
البيئة في ظل  الأخلاقياتوللحديث عن مستقبل البيئي  يوناسفكر لرؤية ، وهذا التحليل

 من ناحية المحتوىبناء الأطروحة ل يوناسدراج فلسفة نا في إوقد ساهم، الراهن الفلسفي
 :الهيكلة التالية على

 ةل كل فصل يحتوي على ثلاثفصو  ةثلاث خطة البحث تضمنت :هيكلة البحث
 :على النحو التالي خاتمةإلى مقدمة و  ضافةبالإ، مباحث

 : عالج هذا الفصل يحيث ، يكولوجياالإتيقا البيئة و وان إبعن :الأولـــــ الفصل 
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كمبحث البيئة  مفهوم، ان مدخل مفاهيمي طرحنا فيهتحت عنو  :المبحث الأولـــــ 
من حيث الآثار السلبية  ثم الفرق بين البيئة والإيكولوجيا، جديد في الفلسفة التطبيقية

ثم البيئة ، للبحث عن أخلاقياتها المعاصرةتيقا بالإيتبعه علاقة البيئة ، للممارسة العلمية
 .للحفاظ على مستقبل البيئي والمسؤولية الجديدة

التصور فيه طرح يأي ، يات البيئةأخلاق اكرونولوجي بتطور :المبحث الثاني يتعلق ـــــ
 (الإغريقي)اليوناني  إلى العصر، حيث كان الوفاق البيئي مع الإنسانللبيئة الشرقي 

 والعصر، أهمية البيئة كمقدس واالمنقسم لموقف فلاسفة الطبيعة وفلاسفة العقل الذين أدرك
 فض، الذي بدوره انقسم إلى موقف مسيحي ضد البيئة وموقف إسلامي مع البيئةالوسيط 

وشجع فكرة ، الذي د مر وغ رب علاقة الإنسان ببيئته الطبيعيةالحديث  إلى ذلك العصر
 م21العصر المعاصر أي القرن وأخيرا في ، التكنولوجيا طرةسيو المركزية البشرية 

 .فيه بأخلاقيات البيئة ومستقبلهاالمصنف ضمن عصر الرقي الأخلاقي لبداية التفكير 

 ةيكولوجيد الإابعالأب نتائج التكنولوجيا المعاصرة بعنوان :المبحث الثالث ــــ يتعلق
والبعد الطبي ، للمستقبل غير نافعةالمعاصرة نتيجة عدة أسباب ضارة والأزمة البيئية 

البعد أما ، البيولوجين ز ختلال التواالف للنظام الطبيعي للبيئة نتيجة االمخ والاستنساخ
 .التي أضحت المستعمر المباشر للعقل البشري الآلةهيمنة التقني و 

لبيئة من خلال مستقبل ا ناسهانس يو نموذج البحث أب اخاص  يبقى : الفصل الثاني
 :مباحث من بينها ةوتضمن أيضا ثلاث يوناسعند 

قضية الفلسفة والعلم فيه ح لنطر  يوناس التفكير البيئي عندب :المبحث الأوليتعلق  ـــــ    
رفض ثم ، لحد من سرعة العلم المفرطةلكي نستطيع معالجة الأزمة البيئية  يوناسعند 

وأيضا الإنسان ، المتمرد على البيئة لعلاقة الإنسان القاتلة ةللأخلاق الكلاسيكي يوناس
أخلاقيات وانتقلنا إلى ، نتيجة انفصاله عنها فتولد اغتراب بينهما يوناس والطبيعة عند
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بهدف استمرار البيئة والأجيال المستقبلية داخل هذا  يوناسعند  يمستقبلالإنسان ال
 .الكوكب الحي

ثل ركيزة والذي يم، يوناسبعنوان مبدأ المسؤولية عند  :الثاني المبحث ـــــ يتعلق
 إلىبقلبها من المفهوم الكلاسيكي الآني الجديدة يوناس  مسؤوليةالبحث من خلال الوعي ب

التي تصنف المسؤولية الأبوية ثم ، المفهوم المعاصر والمستقبلي معا للبيئة والإنسان
ذج نمو  التي تمثلومسؤولية رجل الدولة ، سرة إلى الدولةالأكالتزام أخلاقي ينتقل من 

إضافة ، في مستقبل البيئة المستنبط من المسؤولية الأبوية، تفكرمسؤولية مثل لمبدأ الأ
المجسدة كإسقاطات داخل المجتمع  المسؤولية الأبوية ورجل الدولة إلى تماثلات
  .التكنولوجي 

إلى ليتفرع ، الطبيب والباحث الأكاديميمسؤولية  بطرح :المبحث الثالث يتعلقــــ 
داخل  المعاصرة هأبحاثبإعادة التفكير في نتائج ، مسؤولية الباحث داخل العلم والبيئة

وأيضا مسؤولية الرجل داخل المجال ، ه وواجبهياتستنادا على ضميره وأخلاقا خبرمال
والطبيب في تقرير نتيجة تدخلات الطب ، جالا ضارا بدلا من نافعم ىالذي أضحالطبي 

 .المصير وفي تغيير البنية الطبيعية للإنسان والبيئة

 ةالذي أكدنا فيه على ثلاث، عند يوناس تأسيس الوعي البيئيتضمن  :الفصل الثالث      
  :منها مباحث

 الذي قدمنا فيه يوناسفي منظور  أخلاقيات البيئةأساس ب :المبحث الأوليتعلق ــــ 
لكن بإعادة صياغة مبدأ الخوف بمفهوم إيجابي موجه ، من أجل المستقبلالخوف والأمل 

لأن ومستقبل البشرية ثم الميتافيزيقا ، للضعف نحو البيئة وليس كما كان سائدا أنه أساس  
كشرط ضروري لأخلاقيات البيئة ، البيئة تفرض ضرورة الرجوع من جديد لهذا المبحث



 

 ز‌
 

بصفتها حركة معاصرة تدافع عن ، يكولوجيا العميقةاخل الإالميتافيزيقا دسقاطات إوأيضا 
 .البيئة فكان منطلقها المبحث الميتافيزيقي

الواجب  من خلال، البيئة تجاها ةتكنولوجيرسات تيقا المماإب: المبحث الثانييتعلق ــــ 
في عصر التكنولوجيا نتيجة قصوره ، كانطونقده الشديد لواجب برفضه  ويوناس كانطبين 
 يوناسلى شقين الأول الذي انقسم إ، شتراكية داخل البيئةيديولوجيات الرأسمالية والاالإثم 

التي لا تختلف عن الرأسمالية  والاشتراكية يوناسثم ، الضارة والمرهقة بالبيئةوالرأسمالية 
 .نتيجة ما ترتب عنها من أخطار مميت بالبيئة

فة فلس فيه نجد، مستقبليةأخلاقيات بيئية جديدة نحو  :المبحث الثالث ـــــــ يتعلق
نتيجة اهتمام الفلاسفة والحركات البيئية المعاصرة بفلسفته كنموذج والوعي البيئي  يوناس

كموضوع جديد  ثم ختاما بجماليات البيئة، مثالي يناقش أزمة البيئة بموضوعية وواقعية
 .الجمالمبحث فلسفي معاصر هو فلسفة أخلاقيات البيئة ضمن و  للدراسة والنقاش

 وعلاقته أنموذجا "هانس يوناس"فيها ملخص بحث أخلاقيات البيئة دونا خاتمة  ـــــ
 في فلسفة يمثلالآخر  لنصل في نهايتها إلى جانب، بالحركات الإيكولوجية المعاصرة

 .المهتمة أيضا بالموضوع البيئي فلسفة الجمال

 من لما له يوناسى الأبعاد الفلسفية للفكر البيئي لدفهم الأهداف و بحثنا  ود مننو 
نتيجة هيمنة التكنولوجيا على العقل ، أهمية بالغة تمس العالم ومستقبله بصفة عامة

 يجسد يوناسلذا ، البشري والمحيط البيئي مستقبلا والذي جعله يتخوف من الخطر القادم
داخل نسعى من خلالها لمقارنة  ،التطبيقية ةداخل الفلسفواقعية معرفة ة بموضوع البيئ

قي تيلإامن الجانب ش راهن الأزمات المعيمع  هاقاتفلاالمعاصر  العربيالبيئي واقعنا 
 .التطبيقي



 
 

 

 

 :الفصل الأول

 يكولوجياإتيقا البيئة والإ

  

 



 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الأول 

مدخل مفاهيمي    

 



 
 

10 
 

إعطاء موضوعنا صيغة فلسفية كان بسبب  بحث في التأصيل المفاهيميالإن         
 هطرحمن  موضوع أخلاقيات البيئةوهذا كله من أجل بسط ، الأخلاقيات التطبيقيةتشمل 
في الفكر البيئة مفهوم على كز وسنر ، المعاصرإلى المعنى الخاص  الكلاسيكي العام

 تيقاالإثم معرفة طبيعة العلاقة بين البيئة و  يكولوجياالإالفلسفي والفرق بين البيئة و 
 تتبلور كلها نقاشات فلسفية ، ةجديدالمسؤولية التداخل الموجود بين البيئة و  بالإضافة إلى
 .يكولوجياالإو البيئة أخلاقيات المعاصرة في مجال البيوتيقا في الخطابات 

                                                         :(ENVIRONMENT)البيئـــــة مفهوم 

مكان تتوافر فيه العوامل المناسبة لمعيشة كائن الحي أو مجموعة كائنات هي بيئة ال     
هدف استمرار بوفقا لشروط معينة ات موجودالا كل قطن بداخلهتفضاء فهي ، حية خاصة

           .الكبير الذي لا مثيل له البيت داخل

في و  أقام بهو تبوأ المكان به نزله ": المعجم الوسيطفي البيئة مفهوم إذن ينحصر      
والحال البيئة المنزل و  90ورة الحشر الآية س" ان  يم  الإو   ار  الد   او ء  و  ب  ت   الذين  و  "تنزيل العزيز 

القيمة على مرة أخرى  التعريف ؤكدي، 1"بيئة سياسيةوالبيئة اجتماعية و ، يقال بيئة طبيعيةو 
كل  يشملل المسكن الذي لاغنى عنهأي  امحدد   االبيئية فأعطاها مفهوم، الطبيعية

أما بالخصوص  ، على كوكب الأرض بصفة عامةالجامدة  اتوجودالمو الكائنات الحية 
تطور مفهوم و  ق الله لأنه الأكثر استفادة منهاالعاقل المتميز عن جميع خلفتكون للكائن 

لها  الأزمة المستقبلية المتنبأ تحدث كي لا لحياة البشريةلى ميادين اإالبيئة العناية ب
على تعدى  لأنه نسانلإافي كل ماله علاقة ب هاب لفظتأصبح ي إذ ، الإنسان المعاصر

وتجاوز بمتطلبات الحياة والبيئة المعاصر نشغال العقل البشري ما يثبت ا، حدود البيئة
 .ر فيهايفكينبغي التخاصة لا جامدة و مجرد ملكية فكرة أنها 

                                                           
 .57ص،  4994،  4ط،  كتبة الشروق الدوليةم،  معجم اللغة العربية: المعجم الوسيط 1
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 LOGOS  /OIKOSشقين"المصطلح من اللغة اليونانية ويتكون من  شتقاحيث       
أو الحديث  ، أما الثانية تعني عرضلوسط أو المسكن والمقصود به البيئةولى تعني االأف

لبيت أو المسكن بالمفهوم تتفق على معيار واحد هو امفاهيم  هاكل، 1"والمقصود به علم
نصت على ايجاد توافق فكري يهدف إلى تقريب معنى البيئة  فنجدها، ى عنهلا غنالواسع 

 صطلاحيةالتعاريف الاب ي مستعنينإلى الطابع المعنو  (الجامد)من طابعها المتآلف عليه 
  .فلسفيةو 

نسان ويحصل منه على مقومات من غذاء الذي يعيش فيه الإ طارالإ" هي البيئةلأن     
 نساننية بين الإلعلاقة المبلتبقى ا، 2"فيه علاقاتها مع أقرانه من البشريمارس  وكساء 
والفكرية يشبع رغباته البيولوجية ل له كل الظروف ئةهيمالعلاقة تكامل لا انفصال والبيئة 

ليس من المعقول ف، أخلاقيةيبنى بطريقة منطقية الطرفين  بينفمن المفروض أن التعايش 
في تغيرات يثبت سلسلة  الواقع الحاضر لكننساني زق الإالضرر بمصدر الر إلحاق 
في العصر التطور بدأت طردية  سارت بوتيرة عكسية التيالبيئية ، الأخلاقيةالعلاقة 

                                                   .التكنولوجي

ل المكاني الذي له أن البيئة بمفهومها الواسع أو المجا"في حين يرى آخرون       
إلى فلسفية من وجهة علمية لتنتقل البيئة ، المفاهيم ومتعددة 3"وعةمتن قأساليب وطرائ

خرة لخدمة سية مكمادة أولالمهتم به حديثا  جانبه المادي الصلبب افزيائي طرحا الأول يقدم
استنباطي ، تأمليالعقلي السياق ال ضمن المعاصرالطرح الثاني ب هالإنسان متجاوزين

لأنه صلب  تيقيجانبها اما يهمنا  لكن، بالإنسانالمتعلق قريب من جانبه النفسي ال
 .الموجهة نحو المستقبلغير  البشرية موضوع  الممارسات

                                                           
 .95ص، 4992،  دار الأمل،  البيئة في مواجهة التلوث :فتحي دردار 1
 .47ص،  9050،  الكويت،  سلسلة عالم المعرفة،  االبيئة ومشكلته :رشيد الحمد ومحمد سعيد صبراني 2
 .91ص،  4994،  9ط،  ة حامد للنشر والتوزيعمكتب،  الإنسان والبيئة: عطية محمد عطية وآخرون 3
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نمانسان ليستمد منها مقومات حياته البيئة ليست مجرد موارد يتجه إليها الإ"بالتالي        وا 
نسان التي تنظمها المؤسسات الاجتماعية والأخلاقية والقيم تشمل البيئة أيضا علاقة الإ

مسارها السابق الذي كانت ل يراامغ إلى مفهوم فلسفيموضوع البيئة  لينتقل، 1"والأديان
ا يطغى عليها وهن، الجديد أي مبحث القيم تيقابينها ا تشمل ميادين مختلفة منل إليه تنتمي

نسان بدأ الإ الجديدة تغييرال وبنوعية، بصفة عامة معاصرال الطابع الفلسفي الأخلاقي
ندرجت في أهم المواضيع إلا بعدما اليس كأساس جامد لم يفكر في حقوقها يفهم البيئة 

 .رة التقنيةاضأهم فلاسفة الح برؤىضمن أخلاقيات التطبيقية ة يالفلسف

ولعل ، يحتل علم البيئة في الوقت الحالي حيزا هاما بين العلوم الأساسية والتطبيقية"     
لنظر إلى العلوم البيئية بهذه الجدية هي التفاعلات لالإنسان المعاصر  اأهم ما دع

بما 2"التي تجاوزت الحدود المحلية والإقليمية والعالمية أنشطة التنمية والبيئةالمختلفة بين 
كان أهمها استصلاح الأراضي  البيئيأفضى الاعتماد على أسس ومرتكزات الحفاظ 

الساحة ووضع محميات بيئية على سبيل المثال كوجه من أوجه الفكر النابع عن قلق 
المتأصل في أعماق  العلم تقدم لموضوعلبي الأثر الس والسبب المحوري، الفكرية المعاصرة

حياة الحاضرة الفي  خلفيات أساسيةئة نتج عنه حساب البيعلى جذوره من العقل البشري 
بتجاوز قيود  يمنع وجود قفزة نوعية داخل علم البيئي المعاصر لكن هذا لا، المستقبليةو 

في مقابل ما ، نسانيةالإخلقة الممارسات حركات فلسفية تهتم بأقبل  سلطة التكنولوجيا من
 دون انقطاع حتى انتهى بها الوضع إلى العجز البيئي ستمراراقدمته البيئة له من خيرات ب

ة أهمها الفلسفة البيئ المختلفة فلسفية الذي يدرس اليوم من قبل العلم ايكولوجي بحركاته
 . يوناسعند 

                                                           
 .95ص،  المرجع السابق،  البيئة في مواجهة التلوث :فتحي دردار 1

 95:99، 91/91/4992  ، البيئة المغربية واقع وأفاق الجغرافيا واشكالية: مولاي المصطفى البرجاوي 2 
www.ahekah.net . 
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 ( :COLOGIE E)يكولوجيا الإالفرق بين البيئة و 

تهتم الفلسفة المعاصرة بالأولويات المستقبلية للبيئة والإنسان معا ما حفز على ظهور      
تكون الم"أهمها مصطلح الإيكولوجيا  ، غية تجاوز الأزمة المحيط الطبيعيمرادفات للبيئة ب

وتعني "  oikos" ايكوسمن قطعتين يونانيتين ( الاشتقاقية)من الناحية الايتيمولوجيا 
اليونانية  امتداداته تتضحل، 1"أو خطابوتعني العقل  logosولوغوس  ، المسكنالبيت أو 

كانت ذات طابع قيمي فالبيئة ، من الناحية اللغوية ةقديم ابحيث نجده اما يؤكد أهميته
قسم إلى شقين الذلك ا بملهم، جانبه الجماليو  معرفيالعلمي المحض مرتبط بجانبه 

في الفكر  يكولوجيالمحيط الإهو حماية لكن المعنى واحد والهدف أيضا واضح  مختلفين
 .                                        والبيئة المعاصر الذي وضح ميادين الإيكولوجياالفلسفي 

لكن "م  9117عام  هنري ثوروأول من قام بصياغته كلمة إيكولوجيا هو العالم       
وعرف ، أي علم  logosالمنزل أو المكان و  OIKOSكلمتين اليونانيتين الدمج  هيجل

في سياق  هيجلنجد ، 2"لكائن الحي والوسط الذي يعيش فيهأهدافها بدراسة العلاقات بين ا
توضيح بوره فط   علم هذا الأهمية  أدرك لأنهللإيكولوجيا طرحا فلسفيا قدم  البيئةموضوع 
يكولوجيا تدرس أي الإ، إلى نمطين المنزل والعلمالمصطلح أيضا  امقسميكولوجيا لإمجال ا

ستفادة من طرفين بطريقة الاتم ي  لالعاقل نحو ما هو جامد وغير ناطق علاقة الكائن 
لكن للأسف لم نستطع ، لا تجعل منها مجرد غايةبالدرجة الأولى لطبيعة ا أخلاقية تقدس

فالكلمة والسلطة كانت للآلة  م11المرحلة حتى بعد نصف من القرن  ول إلى هذهالوص
 .البيئةاتجاه  خلاقيةالأغير  الممارسات البشريةفقط ويمنع من التفكير في 

 

                                                           
   www.aljabriabed .net.18/08/2016 90:21 مفهوم الطبيعة في الفكر الايكولوجي المعاصر: رشيد دحدوح  1
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أي أنه يعني بما ، دراسة وتركيب ووظيفة الطبيعةتتصف بالإيكولوجيا "جعل ما       
جديد ال طرحفي ال المفصلةو  1"ةيحدد الحياة وكيفية استخدام الكائنات للعناصر المتشابه

كلمة حديثة النشأة تمدنا بمجموعة من كيكولوجيا لإا مصطلحبمنحصرة ، لعلم البيئة
بعيدة عن نسان مع محيطه بطريقة أخلاقية امل الإالقوانين المفروضة علينا في كيفية تع

 ا صحيحةيكولوجيإعلاقة تأسيس ل فرضتهظروف المعاصرة الفالكلاسيكي لها الطرح 
  .ةبيئداخل ال

يهتم هنا العلم "قول يأخلاقيات البيئة حيث  صلب الموضوعفي  هيجلدرسها       
بالكائنات الحية وتغذيتها وطرق معيشتها وتواجدها في المجتمعات أو تجمعات كما 

 تعانيهى تعريفا مفصلا حول ما أعط هيجلف، 2"الحية ريتضمن دراسة العوامل غي
فالأول ذو طابع ، العلمي والفلسفيأي المصطلح نظرا للتفرقة الموجودة داخل  يكولوجياالإ

دراسة لعلاقة الشعوب بمحيطهم فأما الثاني  الجامدة حيةالجامد أي يشمل عناصر غير 
إلا أنه لم يهتم الإنسان ، وهذا جوهر الإيكولوجيامفترض أن تقام على أساس أخلاقي من ال

كيفية تعامل  هيجل وضح لذلك ،يكولوجيالأزمات الإا فيمحوريا  اطرفعتبر ت التيبأفعاله 
دون أن  م02تطور في القرن بدأ ييكولوجيا الذي ته تحت إطار علم الإبيئمع  الإنسان
                                      .           ناتجة عن كل تطور علمي متجاوزا لقدرات البيئةالحقائق الواقعية في بداياته ينسب 

 لهيج استعمالها العلم عبر ترجمة يكولوجيا شائعة رغمالإ"لم تكن  بسبب أنه    
  لكن في البداية كانت الكلمة الأكثر شيوعا لهذا، يكولوجيا محيط اهتمام اجتماعي عامالإو 

                                                           
 .09ص ، 4994،  القاهرة ، كلية الآداب جامعة،  مقدمة في الأخلاق التطبيقية :أحمد عبد الحليم عطية  1

 2  95:99، 91/91/4992  ، الجغرافيا واشكالية البيئة المغربية واقع وأفاق :مولاي المصطفى البرجاوي 
www.ahekah.net. 
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 يكولوجياللإ ناوتقسيماتتعليلينا  ن فيييتب 1 "بيئته البشري والطبيعي هيهتمام بالموطن الا
 هو لكن الجديد فيه، وفق التعاريف اليونانيةناحية اللغوية الأنه ليس حديث النشأة من 

 اصبح علمأكثر لي يتسع مجالهايكولوجيا قد فالإ، ه وتحديد ميدانه وعلاقاتهفيتوظكيفية 
داخل  شيحاضرنا المعفي  يحاول توضيح ما هو كائن وما ينبغي أن يكونبذاته  اقائم

                                                           .نسق أخلاقيات الإيكولوجية
قبل ، ساننالمكان الذي يحيا فيه الإ"بي تعني يكولوجيا في الفكر العر إوكلمة           
 2"نسان أن يعي ذاته ويعي طبيعته وبيئتها كان لابد على الإوهن)...( بن بيئته اكل شيء 

 غتراب الموجودإلى فهم الا توصل البشر بعدماولى الأبالدرجة  تيقياإقيمة  كولوجيايالإ لأن
 فسه أننسان لنسمح الإبحيث ، و جامد غير العاقلما هبين الكائن الحي العاقل وبين 

لأن الواقع يثبت صحة حيد مصلحته الشخصية بل كان همه الو  أخلاقيةقيود دون يستغلها 
النقطة لم وهذه يكولوجيا خلاقي لموضوع إالأطرح المنطقي العن  اكثير  هدابتعابهذا القول 

المنظومة الضارة ب خرجت عن سيطرتهو الأمور  تتفاقم مابعد لايتوصل اليها إ
 .يكولوجياالإ

وحدة بيئية طبيعية تشمل جميع الكائنات الحية مما ينتج عنه نظام " :بأنهافتعرف         
الذي  التفاعل ميزتها الرئيسية هين ا لأنظر )...( ميز بالجريان الدوري مثابت تقريبا 

 علىفهي علاقة الكل بالجزء  مكوناتهان الموجودة بي 3"يحدث بين عناصرها المختلفة
يكولوجيا إف"نية شبيهة بالحلقة التاريخية بحيث تشكل حلقة دورا ، متواصلة سيرورةشكل 
 شهاعامرحلة  هملأتتوصل حتى  شرية مع بيئتها من مرحلة إلى أخرىتاريخ البتدرس 

جميع ا يشمل حاضر  ي ينبغي الرجوع إليهذالو نموذج أوفاق لتبقى  فينسان مع محيطه الإ
                                                           

 9 ط،  المركز الثقافي العربي، نعيمان عثمان:تر،  مجمع الثقافي والأثر المجتمعي، الكلمات المفاتيح :ريموند وليمز1 
 .995ص،  4995 ، المغرب

 .920ص،  المرجع السابق،  الأخلاقيات التطبيقية،  االفلسفة البيئية وأخلاقياته :عبد الغني بوالسكك 2
 .92-94 ص ص ، 4999،  دمشق ، 9ط،  ر والتوزيعمعابر للنش،  من البيئة الى الفلسفة :معين رومية 3
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معرفة ودراسة القوانين لأنها ، يكولوجياللإمنظمة ال المستقبلية ميادين الحياة البشرية
 . 1"ر ذلكه العلاقات وتوازنها وتفاعلها وغيالمتحكمة في هذ والمبادئ

ما يضر البيئة حدد نجده  خلاقيات التطبيقيةالأ إلى االإيكولوجيعلم تقال ان بعدف       
التطور إلا أن  ، يكولوجيإتجاه محيطنا لأخلاقية ا تباع الممارساتابمستقبلا والإنسان 
 البيئة، يكولوجياإفكل من  بالمسؤولية العالمية اشعور  يكولوجي كان تجاه العلم الإاالفكري 

لكن بنمطية معاصرة تتفق ، يوناسمثل فكر  الفكرية الفلسفيةمفاهيم أنتجتها الساحة  تيقاإ
وضمان استمرار مستقبل أجيالنا حتى نستطيع تجاوز المخاطر البيئية  الراهنةظروف المع 

   .يكولوجيالإالبشرية داخل الأمن 

بسبب لقرن الماضي النصف الثاني من ا فلسفة الإيكولوجيا المعاصرة في"لتتطور     
تفاء أنواع عديدة من الحيوانات مثل تلوث المحيطات واخ، لبيئةا الإنسان علىر يتزايد تأث

يعني هذا )...(  يكولوجيهذا العلم هو النسق الإتلاف التربة والمفهوم السائد في ا  و 
وبين هذه المجموعة  عتماد المتبادل بين مجموعة معينة من الكائنات الحيةالمصطلح الا

 امنه ةاستوحلما يكولوجيالإا تدرسهاالتي  2"والمجموعات الأخرى وعناصر معينة من البيئة
لى المشاكل من دائرة النقاش الضيقة إ جملة أخرجت حيث ، بشكل عالمي البيئية الأزمة

من عزلتها ها تأخرج تفتح على الفلسفة نقاشات تطبيقيةلة البيئ ياتخلاقالأالمطالبة بعالمية 
الممارسات العلمية بتطويرها لجل دراسة نتائج إلى  تحليل فقطة في الالسابقة المنحصر 
تعطيها بصمة جديدة تساعد الإنسانية على تخطي حتى ، لفلسفية السابقةالمصطلحات ا

يكولوجي الإبيوتيقي الذي تفرع عنه الفكر الفكر ال طارإمعاصر في الخوف والقلق ال
 .يوناس الفلاسفة من أبرزهم ألماني المعاصر عند أغلب
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 :بين البيئة والايكولوجيا الإختلاف 

 الايكولوجيا البيئة
مرتبطة في الجانب العلمي والجمالي  -

 .والكائن العاقل فقط
 .العصر الحديث -
 .الطبيعة عند أرسطو -
 .الأخلاق الكلاسيكية -
 .تهتم بالحاضر فقط -
 .سيطرة التكنولوجيا على الطبيعة -

عناصر مرتبطة بعلاقة الكائن العاقل وبال -
 .الجامدة أكثر

 . العصر المعاصر -
 .الايكولوجيا عند هيجل  -
 .الأخلاقيات التطبيقة -
 .تهتم بالحاضر والمستقبل -
 .تقييد التطور التكنولوجي -

   

 :التشابه بينهما

 .كلاهما مصطلحات قديمة يونانية -
 .بالسيطرة عليها أو العيش معها بوفاق كلاهما تدرس الطبيعة إما -
 .كلاهما يبحث عن المصلحة إما الخاصة أو العامة -
 .كلاهما يهدف للاستمرار والعيش -

 :طبيعة العلاقة بينهما

تجاه البيئة ولدت مطالب يكولوجيا أي أزمات العصر الحديث من البيئة ننتقل إلى الا
 .الايكولوجيان هناك تكامل بين موضوع البيئة و ايكولوجيا حديثة ما يبرر أ
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                                                                       : (éthique)تيقـــــــاالا علاقة البيئة ب

يتغير ميدان دراسة البيئة من طابعها العلمي إلى الفلسفي الإيكولوجي وتحديدا      
 الموضح فيولوجيا يإلى الساحة الأكسالمصطلح الإتيقا  نضميل، الإتيقي المعاصر

  .؟ولماذا ظهر هذا المصطلح، نفهم مدى أهميته كيالفلسفية  التعاريف مجموعة

 HOMERE ميروسهو عند كان  أهمهمعرفه عديد الفلاسفة   éthosتيقا إ"لفظ ف     
 HENRY BUDD هنري بودمعنى عينيا دالا على السكن أو المفهوم ومع يقصد به 

هو من جعل   ARISTOTEأرسطوو)...(وجود ومعنى العرف أو الطبعنمط المالمعنى 
        فيشير إلى ما يتأدب به الفرد أو نوع أو شعب مها فلسفيا مفهو  تيقامن مفهوم الإ

ة من ناحية الدلالة قديم النشأأيضا مع فلاسفة اليونان فهو مصطلح ال تأصلام، 1"أو مدينة
نمطية مختلفة  ويتضح أنه مفهوم ذ فمن خلال هذا الشرحيكولوجيا إ تعريف مثلاللغوية 

 السياقالذي أدخله إلى  أرسطوإلى  ميروسهو من  على حسب التدرج التطبيقي الوظيفي
 امحض اقي  يغر ا افلسفي  وهنا يكون المصطلح ، القديمم الأخلاقي الفلسفي ضمن مبحث القي

العلوم جل صلي لالأة تمثل الموطن ماضيزمنية في حقبة  يدل على قيمته أولا ما
 .يات المعاصرةقخلاالأانشغال العقل البشري ب أيضا المعارف ما يثبتو 

مفضل في وال (éthique) تيقالفظ إ ح فيطر ت الفلسفي بيوتيقي" شكالية للنقاشإك      
           عادة اليعني  الذي منذ سنوات الثمانين (moral)ستعمال على لفظ أخلاق الا
 يعني أنه من  ما، تيقا الجديدةإتبلور في مفهوم الم خلاقيالأ 2" ستعمال أو السلوكالاأو 
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شكلها والعلمية بشقها الخاص في  بصفة عامة التغيرات الفلسفيةمستحيل تحقيق جملة 
على مصطلح الأخلاق من جهة يتيقا إبحيث العالم اليوم يفضل لفظ ، الكلاسيكي السابق

  .خر هو البيوتيقاآ قانونية تحت مبحث، يئيةب، دراسات طبيةانعكاسات لمن  ما يطالب به

متماثلتان نطقا  كلمتانالو  يونانيلأصل يعود "تيقا لبيو اإذن الأصل التأثيلي للفظة       
عايير العامة المهي السلوك وفق )...( الالهام والنفس  :خرىواحدة لها دلالة الأعراف والأف

أما من ، تحكمه قوانين العرفنمط اجتماعي  طارإفي  ةمتداخل1"والأعراف والقوانين
نسان للإ صفة خاصة وملامسة اعتبارهاالإنسانية ب لذاتاتشمل  امنظور آخر نجده

إلى  العصر الحديث من مرحلة اتطور  بالتالي يكون المصطلح ، وعملياته العقلية المتنوعة
بل أوجدته نتائج الممارسات ، لكن ليس بسبب الصدفة أو لترف فكري فقط ةمعاصر  مرحلة

  .الجديدة أرست عليها الفلسفة قواعدها الإتيقية تيالالعلمية 

نسان يل الفلسفي واستكشاف علوم الإصلتأهو بحث في ابما تيقا الإ"مفهوم  تضحلي      
 أرسطوو  PLATONأفلاطونقديم يمتد جذوره إلى  مفهومبل ، السلوكيةقيم البالمتعلقة 

هي من يحدد كينونة فطبيعة المقاربة المعاصرة  لكن الذي تغير هو، KANT.I كانطو
 اعصري   ااصطلاحي  قدم معنى بهذا ن، 2"اصة تلك متعلقة بحقائقه الوجوديةالإنسان بخ

وظيفته دلالته و  واغير ن ين الفلاسفة المعاصر الطرح الكلاسيكي للأخلاق لأ هتجاوز بللإتيقا 
مجالا خاصا بالميادين  أن يجعلوا منه ينحاولم، مبحث القيمضمن عليها  المنصوص

 الطبيعية من جهة أخرى البيئة على الكينونة البشرية و  ةسيطر والم اديدتحالمتطورة العلمية 

 

                                                           
  .22-41 ص ص،  بقالمرجع السا ، يتقا الموت والسعادةا: عبد العزيز العيادي1
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حاول الفلاسفة حصرها داخل كل أثر سلبي للتطورات الحاصلة في واقعنا  تيقاإإذن 
 .والموجه ضد البيئة ذاته  نسانالإالحالي المنبثقة من 

ختلاف والصراع بين مصالحنا وغاياتنا موضع للخلاف والا"تيقا هي لإاتبقى     
تيقا بما للإالتي تتجاوز المعنى الكلاسيكي فتين الذاتية والمجتمعية وتجاوز الثقا، الأخلاقية

من أجل وجد لم ي 1"تفالرهان هنا رهان عملي بح، هو نقاش نظري حول القيم والمعايير
 مفهوم قابلفي ميناقش و أصبح يطرح لأنه ، (تيقاإ) لفظل ةالجديد الصيغةنوعية تغيير 

فرضه و المعاصر  العلمي الواقع هأنشأبحضور مفهوم الإتيقا الذي ه ز تجاو فتم الأخلاق 
 ممارساتهو مجاله لأنه بمثابة تقييد لحرياته  ختلف في طرحه و زال يماو ، العالم  المتقدم

خاص حسب مجاله ال خصصت لهل جهة فك، الضار البيئةخلاقية داخل العلم الأغير 
خصوصا الدول المتطورة  عند بعض أن توصلوا إلى تعريف شاملإلا ش يواقعها المع

كون أكثر حتى نوليس الدول النامية لخ ا...ي والبيولوجي كنولوجعة للتطور التصان لأنها
خر داخل أخلاقيات العلم بين الثقافتين المختلفتين ة من نوع آهنا تعقد مقارنو ، توضيحا
لكن المتفق عليه هو البحث عن أسس أخلاقيات  تكون الفلسفة الفاصل بينهما من العالم

  .البيئة الجديدة

تشكل قواعد جديدة لتوجيه التي ، علميةصيحة فلسفية القضايا  داخل"تناقش      
أنها صحيح ، عات المعاصرةالممارسة داخل مختلف الميادين العلمية والعملية في المجتم

تيقا من الإ تغييرواقع نفهم كي  2"تقال من الأخلاقيات إلى القوانينبالان خلاقيةقواعد أ
 ساهمت في  كان له عدة عواملالذي التطبيقي إلى المجال المقنن  ،المجردمجالها القيمي 

 
                                                           

  .45ص ، المرجع السابق،  ت التطبيقيةالأخلاقيا،  خلاقي داخل العلمانفجار الأ البيوتيقا :نورة بوحناش 1
منشورات الجمعية الجزائرية للدراسات  ، الأخلاقيات التطبيقية والرهانات المعاصرة للفكر الفلسفي :مصطفى كيحل 2
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لضبط تمادي رؤى الفلاسفة المعاصرين خلاقية و الأأهمها ما طالبت به اللجان  تقديمه
مميتة على ال هاار أخطبتكنولوجيا الفهم أدركوا مخلفات ، العلماء الحاصل في ظل العلم

 اقيتتوضيح مجال ممارسات الإمن فلابد ، مستقبل الكائن الحيالمحيط الإيكولوجي و 
على المدى (الإنسان والبيئة)مستقبل حتى نحمي حقوق ال يضمن فرع البيوتيق التكنولوجيا

إلى الممارسات التطبيقية  ةدائرة النقاش المعتاد منعوامل أخرجت الفلسفة ها وجل، الطويل
  ."الإتيقا"سائدة من بينها البالتغيير الجذري للمصطلحات الفلسفية 

هي دراسة تداخل جملة من الشروط ": يقاالبيوت مجالات تفرع جاكلين روس ةكدمؤ      
في إطار صفوف التقدم السريعة والمعقدة ، ة للحياة الإنسانيةيولؤ مسدارة الالإتقتضيها  التي
جاكلين حسب يقا إلى البيوتتيقا من الإبعد ذلك ننتقل ، 1"للتقانات الحيوية الطبية معرفة ولل

العلمي ، الإيكولوجي يالأخلاقبهدف تحسين الظرف  JACQUELINR.R روس
ممارسته المطلوبة على الوجه الصحيح عن طريق اتباع القوانين لإعطاء كل ميدان حقه و 

تفكير بشكل يليق البل يستدعي التفكير بأنانية في حاضرنا فلا ينبغي ، الإتيقية الجديدة
المؤكدة عليها بجملة الأخلاقيات الجديدة  تقيدال فواجبناالبيئي ومستقبلها الطبيعة الإنسانية ب
ستعمال المصطلح ابها تعدد المجالات في وهذه النقلة سب، في مجال البيئةالبيوتيقا تيقا و إ

ماله علاقة  كل لخ أي فيإ... البيئةو السياسة قتصاد و الإفي الطب  البيو حفاليوم أصب
 .البيئي تحديدا ساتها على المستقبلانعكاو  بالإنسان وغيره من الموجودات 

البيوتيقا هي مجال فكري اتسم باستعمال تقنيات الطب الحيوي الحديثة "لنصل أن       
غير أن تطور ، بين احترام الكرامة البشريةلى التوفيق بين البحث العلمي و دف إالتي ته
ق حول حدود تدخلات الإنسان في متصلة بالاتفاحياة السريع أثار أسئلة أخلاقية العلوم 
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بمثابة قضية جديدة الطرح تسعى البيوتيقا للفصل ، 1"مواضيع حساسة مثل موت الرحيم
تطرحها أو بدونه قصدي  هاسبب كان سواءالأخرى علمية مشاكل فيها بالإضافة عديد 

صحية آمنة  البيئيةالمنظومة  بغيت الحفاظ علىن إصلاحه البيوتيقا في أمل إنقاذ ما أمك
بتعبير صحيح أو  يقاتالبيو نصل بهما إلى حلول تيقا الإالجمع بين البيئة و ن لأ، مستقبلا

    .هبرماسعلى حسب  انية الإنساننسلإ تؤسسلأنها الأخلاق التطبيقية 

 اتيقــــــــا  

 

 البيئة    ن                            إنســـــا                   

                         

 عصر التكنولوجياالإنسان في البيئة ب علاقة   0الشكل  

، لتفادي الخطر في عصرناوعلاقتها بالبيئة يوضح المخطط أهمية الأخلاق التطبيقية 
أول مبحث فلسفي يدرس  الحتمي الذي سوف تواجهه الأجيال المستقبلية، لتكون إتيقا

 .قضايا البيئة بموضوعية من حيث أن لها حق الإستمرار
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  :الجديدة  (la responsabilité)ةالمسؤوليالبيئة و 

ورجال فلاسفة جل ال نجد موضوع البيئة المتزامن مع عصر التكنولوجيا تطرق له        
ممارساتها ارتباطه بالمسؤولية و أما ، الخاص من ناحية أكاديمية ه مجالهو أعطو  القانون

مناقشته بمنهجية موضوعية  تفتممجتمع الاليومية تختلف حسب طبيعة تفكير الدينية و 
نتج ظرف العلمي بطرح فلسفي الترافق المسؤولية حيث أصبحت ، رنا المعاصرحاض في
 :نحو التاليالعلى  الموجودةالبيئية تطبيقية اللاتها امجتغيير جذري لمفهومها و  عنه

المنوط به عمل  ول من الرجل هوؤ المسو ، أنا بريء من مسؤولية هذا العمل"تقول         
 كانت نوا  أمر بالفعل أو بالترك ترط في المسؤولية الحقيقية هناك ويش، تقع عليه تبعته

 بالمفهوم الكلاسيكي للمسؤولية، 1"دارتهإالقانون صادرة عن  مخالفة المرء لما يأمر به
مجموعة الأهداف  قيحقت نسانية العاقلة بغرضمرتبطة بالخاصية الإالا ممارسته دحد الذي

ما ترتب كل تحمل متبني المسؤولية عليه و ، لمصطلح الالتزام ةمرادف لتكونالخاصة بهم 
 .دون التفكير البيئة اتجاه كائن العاقل فقط قراراتهو اله أفع عن

على ( للرد)يمكن أن يدعى و سمة ذلك ة أهي مكان" قال LALANDلالاند  أما        
حتى بالنية تتعلق فقط بطبيعة الفاعل ألا يحكم  تتعلق بالفعل ولا إن المسؤولية لا، واقعه

                                     2"عما ستكون عليه المسؤولية مسبقا على مسألة الاستعلام في هذه الحالة
تطبيق بداية في ليست  العبرة منهاو ، تقسيماتهامبدأ ضروري في حياة البشر بمختلف ك
الناس يستفيد منها أغلب إيجابية ، ةنهاية خير  عنه المتكونة لي نتيجة الفعفعل بل فال
بمجموعة من القوانين تقيد الوجب عليها لذلك ، تجسد خاصية تحقيق مطالب الجماعةل

                        .لينتج عنها رضى ممارسها ومتلقيهافي خطأ تسلطها  تقعحتى لا 
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فالتربية على قيم فرد الكحافز ذاتي لدى  اأخلاقيالمسؤولية مبدأ أصل "يبقى      
فضلا عن هو شأن ذاتي صرف ، م بالمسؤوليةسؤولية وعلى القياالمسؤولية  وعلى فهم الم

عن كل سلطة  المجرد، ذاتي مرتبط بالأنا الأعلى هاقانونن لأ 1"شأن المجتمع والدولة
عن الذاتي البعيد  خلاقيالأ طابعهامتميزة بالة الخلقي المبادئو التربية ب مقترنةقانونية مدنية 

 ةمارس المسؤولين يمكل عندها يصبح ، الخاضع لمراقبة السلطة والدولةمقنن ال الفعل
 هاجل، في ممارساتها اعليه ةندتسمي ماهية الواجب الخلق الأنهمسؤوليته و سيد ضميره 

       نسان تجاوزها لإى على اطويلة استعصلحقبة زمنية  للمسؤولية نتسبتاكلاسيكية ح  طرو 
 .تجديدهاأو 

رادة الحرة من كما يكون مفهوم الإ ختياروط الامفهوم المسؤولية إلى شر  ورمر " رغم      
المسؤولية استنادا إلى بيئتنا عتبار الحتمية المصحوبة بيجب أخذ ا، شروط ممارستنا الحرة

 بتجديد مطالبها مسؤولية المعاصرة حتميات مقترنة بال هانو ك 2"المهنيةجتماعية و الا
فسابقا كان ، عليه لمعتادود التفكير الكلاسيكي احد ةتجاوز المسلطتها ميادين بحثها و و 

ع يتقم بتوسلم و تبحث في حقوق المركزية البشرية لا غير لأنها  نسانلإاساسي الأمحورها 
 فكرغير مالبيئية أما الطبية  ادين الممارسات البشرية منهنطاق مسؤوليتها في جميع ميا

 بعدا مستقبليا بإعطائها هاتحققيمكن ئص الجديدة وكل هذه الخصا، افي مسؤوليتها سابق
تشرحه  قانوني جديد طارإمن الموجودات في  هغير الإنسان و بيشمل كل ماله علاقة 

 .الفلسفة التطبيقية

                 

                                                           
 الجزائر،  9ط،  بن نديم للنشر والتوزيعا،  النظرية الأخلاقية،  أخلاق المسؤولية عند هانس جوناس :عبيس مطلب 1

 .295ص،  4997
2  Daniel françois wachter, "repenser la confiance, l’autonomie et la transparence" 
In ;traité de bioéthique, pp132-133. 
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حيث مع البيئة  بتعاملنالإتيقا البشرية ل ةالحقيق الميزةالحاضر  نانا في عصر تجاوز      
السابقة  للعلاقةمسيئة  عدة أزماتعنها  ةتجانال طبيعيةال تها من ذاتيمكل منه جرد

دراسة المراحل التي  سلسلة التغيرات كان يجب علينا فهملو ، البيئةو  الموجودة بين الإنسان
 المركزية اتعلاقلافكيف تجسدت ، لآنابينهما  الموجودةخللاقية الأغير الرابطة  بدأت بها

 .؟طويلة زمنيةحقبة  ظلفي البشرية ضد البيئة 

 : التصور الشرقي للبيئة/ 1

 نسان والطبيعة بما فيها من عاداتدراسة تاريخ العلاقات وتطورها بين الإ"عني يإنه      
لابد إذا من العودة ، في الحياة والعمل والموت والإنجاب وطرق العيش، وتقاليد ومعتقدات

بمعرفة طرائق ، ان قائمافهم ما كل 1"البدائية والبحث في أصل الأشياء البرية أو إلى الحياة
فالحياة أية عقبات بين حي وجامد  نسان الأول في العيش واستمرار النسل دونونماذج الإ
ف بوجود إن لم يعتر اليوم و ، المطلوبها استطاعت تحقيق الوفاق طتساوب اوتهاسبقالبدائية 

والدليل  هافرضيإلا أن الواقع المعرفي التطور فيه  د  سائ غيرأخللاق بيئية في مجتمع 
 .صالح الحفاظ على المحيط الإيكولوجيل ةموجه ةطويل زمنيةلحقبة أخللاقيات ك ارهااستمر 

ول  قد مارس جميع البشر هذا النوع الأل" :زراعةالذاء وأوائل غنجد القنص وجمع ال ثم    
وبوجه عام أدخلل القناصون على  ،م.ق 0077هذا النمط  من الاقتصاد ولقد استمر

الإيجابي فهم الإنسان  سببب 2"لاحقةلأقل مما أدخلله أصحاب الثقافات ا البيئة تعديلات
مد غير العقلاني بل كان يعت الاستغلال دونيقتات بالضروريات  حيث كان، لمحيطه
سيء الللحاضر نمطية تفكير مغايرة  جدنف، انبهاره بقوتها ثانياحاجياته أولا و تلبية لعليها 

 نوع قتصادالتفكير الشرقي للا يبقى، رضية لكلا الطرفينممارسة الميكولوجيا البعيد عن الإ
ض كان يأخلذ شكل التأني المناقفيه لأن تطور الإنسان سلبية ثار آلم يخللف للبيئة الأمثل 

                                                           
 .20ص، 2002، لمغربا، 1ط، مركز الثقافي العربي، البيئيةلى الفلسفة إمدخلل  :حبيب معلوف 1
 .11ص، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، محمد عثمان: تر، نسان عبر العصورالبيئة والإ: ايان سيمونز 2
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يكولوجيا بطريقة غير إتيقيا إساهم في بناء منظومة الملما يعرف بالسرعة المعاصرة 
 .مباشرة أو إن صح التعبير دون قصد 

نسانية في عاشت الكائنات الإأنها لجنسنا البشري  الأصول الغامضة"منذ نجد ف     
يزال قائما  ها اليومي لاعلاقة يومية مباشرة عضوية مع النظام الطبيعي بغية تحصيل رزق

لأخلرى من مجتمعات لى الشعوب اإكما بالنسبة  )...(بيينو الأور لى أغلب إبالنسبة 
 تهممارس ةحاولم نسان الأولرتبط بالإلمبالوفاق الطبيعي ا هتمامهالا 1"متعاونة وعضوية

فكرة دعم ما و ، تقني التطور رغميم القد نفس نمطية التفكيرببعض المجتمعات المعاصرة 
 تيقياإالممارسات في إطار ولى الأ ةطبيعالب ةمتمسكالمحيطه  لمحبة تهفطر  الحفاظ البيئي

لعيش على نطاق ل ةفضار المجتمعات العالمية الرف أغلب طا من رغم عدم تدعيمه جديد
لتحقيق الراحة النفسية تباع نموذج العلاقة القديمة إمغزى الكلام كله كن ل، الأولالإنسان 

 .في عصر الرقمية

رض التي توصل قبل عشرين ألف عام تقريبا كان الإنسان في كل بقاع الأ"لكن      
أن يظل على مقربة من قطيع  هن ويأكل ما تنبته وكانت أحدث أساليبيمالأطراف إليها يه

عشر  يوانتقل التحول الحضاري قبل إثن، السويدية loppsتماما كما تفعل قبائل اللاب 
ما  ينر فسم، البشر شيعمراحل في فصل يل 2"يدخلل في نوع مخلتلف من الحياةل  ألف عام

ومخللفات للبيئة مستندين على منهج علمي لحقيقي ظرف االمر به حتى نستطيع فهم 
 دامتفي يومياته نسان ستقر عليها الإمالطويلة النمطية المدة توضيح ب، العصور القديمة

 وانب مخلتلفةج كانت سببا لتغييرمن الحياة بعدها حقق الإنسان نقلة نوعية ، لقرون
الانتقال ة ايجابية زادت من حد كان لها ردود نتيجةك ةواجتماعي يةقتصادلميادين ابا

                                                           
 سلسلة عالم، معين شفيق رومية:تر، 2ج، (من حقوق الحيوان إلى ايكولوجيا جذرية)الفلسفة البيئية  :مايكل زيمـرمان 1

 .43 -43ص ص، 2001، الكويت، المعرفة
 .12ص، 1891، الكويت، سلسة عالم المعرفة، وقف سخلاشيرم:تر، نسانارتقاء الإ: برونوقسلي 2



 

29 
 

ة ببرغ امتشبع اوليس مستقبلي انيآتفكيرها كان ف، الكائنات العاقلةجل  ستقر عليهمال
فاقم ت بعد تيقيإيكولوجي من جانبه المحيط الإ بالتالي بدأ التغيير في التعامل معو الرفاهية 
 .والبيئةنسان لإلالطبيعي  مسارلل ةغير ملاالمشاكل 

بين ما هو ، بيئي هو هو بشري وما الفصل بين ما جذورالبحث في إلى  وصولا"    
يجب أن نبحث في أسباب الفصل والتمايز بين البشرية ، ما هو بريو وحضري جوي 

 هتميز فة من صالأخلرى  1"نسان عن باقي الكائناتتمييز الإ وفي أسباب، وسائر الكائنات
يدفع ثمنه للمستقبل او لأهداف لالتفكير و نوعية العيش ل ةغير المو  حياتهل ةطر ؤ مالبملكة العقل 

 ةالخلاطئ دراك ممارساتهعدم إتراب الذي يعيشه اليوم سببه غالاف، مستقبلاالقادم نسان الإ
 ع ما يتعلق به يتحكم في جماللتقنية إذ ليس بإمكان النفسه وللحياة في حد ذاتها و للبيئة 

واقعنا س أخللاقياتها بتكييفها و اقتباالعودة إلى الوراء حتى نستطيع  ضرورةلنا ضح و يما 
أنها إلا ، القديمة الحقبة الزمنيةبمر تعلق الأيله وعليه في آن واحد فيما رغم ما ستمركي ن

 يمن بيئألاستمرار داخلل ل يات البيئةلأخللاق ابسيط اتبقى نموذجفي نفس الوقت 
 .يكولوجية صحيةوا  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21ص، المرجع السابق، لى الفلسفة البيئيةإمدخلل  :حبيب معلوف 1
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 : (الإغريقي)اليوناني  العصرفي / 2

علوم الزمن الفاضل المتميز عن باقي العصور الأخلرى في فهم  إلىتكون لنا عودة      
مور الأثهم ابحأ ين فين المقتبسيالطبيعينجد مرحلة الفلاسفة ل، والإنسان ذاتهة بيئال

نسان فهم الإلفلاسفة العقل والتجربة  بالإضافة إلى، (الطبيعة)لبيئةالخلاصة باالأساسية 
وهل له خللفيات ؟خللاقيات البيئة أر بموضوع فما علاقة هذا العص، البيئةوحده دون 

  .؟مرتبطة لما سبق ذكره

: مراحل لتطور الفكر البشري لوجين إلى الحديث عن ثلاثبو يذهب بعض الأنترو      
                        رحلة التيولوجية عتبرت الطبيعة مصدر القوة والماالميتولوجية حيث المرحلة "

أما المرحلة الثالثة هي المرحلة الوضعية التي ، الآلهة ديحتو حيث تم  ةيتافيزقيأو الم
كلها تقسيمات زمنية ، 1"ان باعتباره مصدر المعرفة والقيمأعادت الاعتبار إلى الإنس
للعقل الصاعد  تطوردراك اللإ A.COMTE أوغست كونت لطبيعة التفكير البشري قدمها

ث يح، نسان لبيئته وتعامله معهانفهم عن طريقه كيفية تصور الإكي  المعرفي هجانب في
 ودمج، المندمج بما هو تيوقراطي ميتافيزيقيمن الطبيعة المعرفي  هبناء رصيدان نسبدأ الإ
مظاهر  فيعله يبحث أكثر ما جممحيطه وقوة سيطرته عليه بنسان نبهار الإايثبت  نفسه

 بالمنطقيةأوغست كونت  تصف التقسيمي لذا، بها البيئة دون غيرها ةتمتعم يةوأشكال طبيع
ري في للتغيير الجذ هنتقالاو  أخليرااللاهوتي  يرهفسبعظمتها ثم ت ابط  رتكان م إذ فهمه للبيئةب

 . ضمن العصور اليونانية ةالمصنف مرحلة هي الأولىالمرحلة الثالثة لكن أهم 

دراسة تاريخ الطبيعة  LENNIUS لينيوس صرعوحتى  أرسطو طاليسعصر "منذ      
بل كانوا مشاهداتهم  ولم يقتصر دارسوا الطبيعة على تسجيل، يغلب عليها الطابع الوظيفي

تعكس روح العصر حيث  التي نظريات الايضاحيةالأيضا يعقدون مقارنات ويقترحون 

                                                           
 .24ص، المرجع السابق، مدخلل إلى الفلسفة البيئية: حبيب معلوف 1
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يديولوجية الزائدة ذات مفاهيم لاهوتية يعم بمقتضاها الانسجام الكامل من أجل الإكانت 
لما يتمتع به خللاقي الأو العملي ، ز العلمييتميالعصر كونه العصر الاغريقي في  1"البقاء
البيئة  منستمد المعرفي مه إلهام كان أيضا، اكان مصدرها الفلسفة تحديدبادئ من م

البيت الكبير  فعرف قيمة، اتلياكم وأضروريات  سواءنسان كل ما يحتاجه للإ ةوفر مال
ظرف  ضمن متطورتفكير  ج انتإ على ساعدهمما  ناعالمأصول رار و أسعن  ابدأ بحثلي

علماء أو  الأول يشمل فلاسفة الطبيعة :شقين إلى غريقلانقسم ااف، ومكاني واحدزماني 
كبيرة تكون المفارقة ل المعرفةالشق الثاني المرتبط بفلاسفة  أماالبيئة بالتعبير العصري 

 .بينهما من حيث السند العلمي لكلا طرفين

أصل الأشياء :"قال، طاليسأول من حاول البحث في الكون أو الطبيعة هو و        
على  وثانيا إن الأرض قرص مسطح يطفو، وكل شيء يعود إلى الماء جميعا هو الماء

مجرد تغيير  إلا كل شيء آخلر في الكون ليسو الماء وهذا النوع الأول الواحد للوجود 
 الماء أهم مكون بيئي هورها المتعلق باستمرا من أجل، طبيعةولى للالألمكونات لو  2"للماء
 يعدف، غيبي للوجودتفسير  من ةمجرد كونها ةزيائييفو  ةعلمي ذات سمة اتتفسير  جلها

 حيثة المقترنة بحياة الإنسان الطبيعياستمرار البيئة مغزى  بحث في أول من طاليس
 في امتطور   ايبقى طرح  لذلك ، وجد الماء وجدت الحياة والعكس أينما نظريته تجسد في قول

فتأمله ، التعامل معهاوكيفية  أسرار البيئة لإدراكصل الكون بفهمهم أ فلاسفة الطبيعة حقبة
 من فيما تقدمه البيئةعلميا  بل كان تأملا للطبيعة العادي الإنسانلم يكن مثل ملاحظة 

في نسانية كل يكمل الآخلر فممارسة الإال طاليسمؤكدا ، بلخليرات دون انتظار المقا
       .والإنسان معا ةالبيئغايتها احترام قية صفة بالأخللاتمكانت العصر الإغريقي 

                                                           
 2ط، والنشر والتوزيع مؤسسة الدراسات، مجاهد عبد المنعم مجاهد: تر، تاريخ الفلسفة اليونانية: ستيس وولترس 1

 .21ص، 2003
 .28ص، نفسه 2
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أن الهواء في حالة حركة دائمة وله قوة "يرى   INKSMANSأنكسمانسأما         
في تطور الكون من الهواء وبالنسبة للعملية العامة  بوهذه الحركة تتسب، الحركة الكامنة

يذهب بعيدا  لاف، 1"التخللخلل والتكثيف: هما لهذا التطور حدد عمليتين متعاكستين
يدعم لالهواء  نموذج في متمثلا امادي ازيائييف ارحط أعطاهافللبيئة  فسيرهفي ت أنكسمانس

ليس بمقدورها أن البيئة : هي ص فلسفتهخللمو ، لبيئةالعلمية ل حقيقةال حول طاليس موقف
لكن ، ائحةلا شكل له ولا لون ولا ر فعرفه الهواء  ساسية منهاالأعناصرها   دونالاستمرار 
 بإثباتالكريمة  مبني على أسس علمية لمبدأ الحياةهادف تساؤل فلسفي تقديم غرض 

تأمل العكس فلاسفة بيئي الالمعرفي فوا عن سابقيهم في الزاد فلاسفة الطبيعة أنهم اخلتل
 .العقلي

 طريق العقل عن الحقيقة المتعلقة بطبيعة الأشياء عن بالبحث همنهماككان ا"        
المثقفة مدى جيل لطبيعة الذي شغل العقول اتأمل ب قد شعروا أن الاعتقاد المتزايدو )...( 

البيئة أخللاقيات غريقي حول لاصنف الثاني من التفكير ايشمل الل، 2"قبلهم كان عميقا
 خلطاب الفكر للفكرفإذن ، يريدالعقلي التج الموقف بتبنيهزيائي يالف اتقديمهعن  ةبتعدمال
فيه  اخلتلفمسؤال أصل الكون  ليكوننسان في حد ذاته الإب بدأ اتموجودال التأمل فيب

مد أمام اصال نسانالإبالرجوع إلى كان  يدالتجري تفسيرهإلا أن ، ء والفلاسفةجميع العلما
فة أخللاقية بصلمعارف كثيرة  تؤسس لاحقايبدأ تفلسف العقول الكبيرة التي ل المادي تفسيره
إلا الإغريقي ي العلم زدهارلاارغم الطبيعة مع العيش في وفاق  موقفممارساتهم ت أعط

 . يالبيئ لى محيطهمبقوا محافظين عنهم أ
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إن علم الطبيعة ينقسم إلى قسمين جسماني وهو ": فلسفته قائلافي  أفلاطونيذهب        
البيئة أن  كدؤ ما يجعله ي، 1"بها وغير جسماني هو النفسهذه الظواهر التي نراها ونحس 

 غير حميدة مقارنة مع ما يفضله ةبدايالت في فسيرات تبقى جلهاف، ان  فمتغير و  واقعي عالم
ورة التعامل معها على ضر  أكدبل  مير البيئةلم يطالب بتد أفلاطون لكن، عالم المثلفي 

نسان في عالم المثل حتى نستطيع الاستمرار داخلل العالم وفق ما عاشه الإ
 جانبالفلسفي له علاقة ب ول علمي والثانيالأ:ريف للطبيعة اتع موضحا،المتغير

 في عالم الأرض موجودال واقعنامع  ناتعامل أثناء ياتبالأخللاق اطالبم، لوجييو كسالأ
ة بالرغم من عدم وجود البيئ ياتبالأخللاق ىمن نادضمن ، تصنف الفلسفة الأفلاطونيةل

 .بالحفاظ عليه الطبيعي عرف قيمة العالم أفلاطون نأالموقف إلا قول صريح يؤكد 

أن الوجود الطبيعي هو الذي يتعلق بالمادة في الحقيقة والذهن "يؤكد  أرسطو ثم       
وهذه الموجودة تتحرك لخلدمة ، اوهكذا سائر الموجودات الطبيعية في المادة التي تلائمه

فلاسفة و  أفلاطونمع  بأفكاره تفقللطبيعة وم ثاني فيلسوف محب رسطوفأ 2"نسانالإ
على  اكدمؤ  أفلاطونأكثر واقعية من لكنه ، وع البيئة بالمفهوم اليونانيالطبيعة على موض

التي لا عن المثالية  ةالتجريبية البعيد العالم الطبيعي المتصف بالحقيقة الحسية حتمية
نابعة من مظاهر  العقلقوة و  بحذر وبصفة لائقة تتفق اتعامل معهبل علينا ال، يؤمن بها
إذن ، روابط تسيرها الهيولة لهانفع على الإنسان كفدائما تعود بال، في الطبيعة ةمحسوس
 .لإنسانطالب بالوسطية البسيطة بين البيئة وا أرسطو
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عن بشكل صريح  اأسفو الذين  الرواقيةالفلاسفة مع أيضا تطور الموضوع "        
 مدافعين عن كونهم 1"مهم الأرضساءة معاملة لأإبل الأعمال حفر المناجم باعتبارها من ق

 بل أفلاطونو أرسطوالموضوع لم يتوقف عند  يعني أن، كيفية التعامل معهاعلى يئة و الب
لأنها ، البيئة أخللاقيات حول صريحقف مو كواقية الر انتقل إلى أحد أهم المطالب المدرسة 

 الأدواتلخليرات الطبيعة باعتماده على مجموعة من  الإنسان فاستنز اية ابد عايشت
نقطة بداية  لتكون، ت محيطهم في جميع أشكالهوأيضا الحروب الرومانية لليونان التي لوث

 معتادال غير بدافع مظاهر التخلريبمع المدرسة الرواقية جذريا  ةسسالمؤ  ةالبيئ ياتلأخللاق
 .عليها في زمنهم

 العصر اليوناني                                

 فلاسفة العقل                             فلاسفة الطبيعة           

           

 (العقل)الطرح التجريدي (                      العلمي)الطرح التجريبي        

 

 الإنسان     (                               الطبيعة)البيئة         

                           

 التكامل الأخلاقي في البيئة 3الشكل

خلتلاف ارغم  ،ييمثل المخلطط الوفاق الحاصل بين البيئة والإنسان في العصر اليونان
 .الفكري بين فلاسفة الطبيعة وفلاسفة العقل، لكن البيئة بقية كمقدس
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  :الوسيطفي العصر /ج

خلتلاف ثقافاته البشرية المستنبطة نظرا لامتميزة جدا زمنية  فترة العصر الوسيط هو       
شه عا اأهم م فهي(الإسلامية ، المسيحية، اليهودية )الكتب السماوية من تنوع تحديدا 
خللاقية ما يزيد من قيمته الأ، ماضيةال رعن جميع العصو يخلتلف  باعتبارهالوسيط الإنسان 

غيره من أو  هتعلق بي مافي بل تفوقه ابشري اإبداع ليسو  اللهمرجعيته الدينية منزل من عند 
احترام   واحد هوف له هد  خللقة فجميع ما والمقصود هنا البيئة أو الطبيع، الموجودات

النزاعات من معروفة بمجموعة الالفترة  هالكن، في جل مظاهر الكون اللهتكريم خللق و 
مسيحي والثاني ال، يهوديال الطابع الأول يشمل :متناقضين ينإلى موقف ةنقسممال العقائدية

أصل  في اأثر  اخللفه ةتاركال واقف البارزةخلتلاف الماد العقائدي ول   الصراعو سلامي الإ
ي خللاقالأغير  استغلالهاو  طرف  من تبدأ بوادر احترام البيئة ل التعامل معهالكون وكيفية 
 .من طرف آخلر

حترام كل ما فيه انسان و م الإإلى احترا كل الأديان خلاصة السماوية تدعو"ت كانف      
للإنسان في نظرة حترام البيئة هو احترام للحياة و لأنها نظرت إلى ذلك من زاوية أن ا، روح

 جوهرك تمييز الوسيط في الموجود يالعقائد خلتلافلاا رغم 1"لا قطيعة فيهاتكاملية 
لكن ، معاالازدهار و أنه عصر التخللف  سببالو كل ثقافة دينية  ياتأخللاق تحديدل مركزي
منزلة  اديان  أ اعتبارهاب ةابهمتشر وجهات نظ من ننطلق لكليهما تلافنقاط الاخلبسط قبل 

المحافظة على ب، فيه حياالكوكب الذي ن داخلل حياةال علىبالحفاظ  المطالبة في تشاركت
على أساس مجموعة المنزلة لتزام بما فرض في الكتب الافيجب بها  ةتمتعلما ةخلصوصي

 .في الكون العقاب بهدف حماية كل ما خللقفيها الثواب و من القواعد الصارمة 
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ى وعل اية البيئة والمحافظة عليهاعلى أهمية حم"الأديان والشرائع السماوية ة كدمؤ      
بدأ الاحترام مإلى مستندين ، قيةبصفة أخللا 1"رسراف والتبذيالإمن الاستنزاف و مواردها 

 من منطلق أنه، البيئةالبشرية و حماية لكشرط  الله تعالىالطاعة اللاهوتية بغية مرضاة و 
أو يحافظ عليها  إما يسيء (نسانالإ)أنه الكائن الوحيد  فض في خللقه الله ما ميزأهم 

 له قاعدة منطلقيكون البالرجوع إلى النص المنزل لكن ، فلا يوجد غيره يقوم بهذا الدور
يخلالف ومحاسبة كل من للطبيعة بتعظيمها  ياتآفي  ةمفصلالة خللاقيات البيئالأب التقيد

ي دينبهذا يكون النص الو ، خلرىالكائنات الأعلى حفاظ عليها و الفي محاولة  اللهأوامر 
 .البيئةبهتمام الاأحد أهم مصادر 

الأزمة البيئية كانت مستمدة من المسيحية التي ورثت عن اليهودية فكرة " لكن       
بل ، نسان والطبيعةالإ فالمسيحية لم تتأس ثنائية، نسان على الطبيعة ومخللوقاتهالإسيادة 

ر تغيلظرا ن 2"نسان الطبيعة لغاياته الخلاصةالإن يستغل أقضت بو ، اللهألحت على إرادة 
 الأديانعن مثل هذه فالمعروف ، المسيحية واليهودية داخلل المفروضة مفاهيممعظم ال

 لا ايلا إنتاج اسلبي هامنطلقيبقى ل، الحقيقيةو  ضروريةلجميع تعاليم الريف ححصل لها ت
 ةمؤسسالالحقيقية  كينونتهملأنها تحط من ( البيئة، نسانلإا)يحقق أي فائدة لكلا الطرفين 

 لما طستغلال المفر الابفي العصر الحديث  اكبير دعما لاحقا ت يلقالتي ، لمركزية البشرية
 حتى في عليه متآلف   غير لأمر مناقض  الكن ، تعالى الله قول ةبحج  توفر داخلل البيئة 

يكولوجية إزمات أعنه  ت  انبثق العصر الحديث في وتشجيع الفكرة ذاتها ديان الوضعيةالأ
 .ةوالسلبي ةيجابير الوسيط الإمخللفات العص كلها
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العلاقة بين المسيحية والأزمة البيئية من منظور النموذج الاقتصادي ف"إذن       
وقد كبير في تخلريب كوكب الأرض  ذين لهما أثر  للا الاستهلاكيةالنيوكلاسيكي والثقافة 

 رسم الأزمة البيئية هو كل ما دعمف، 1"عم الضمني أو الصريح من المسيحيةحظى بالد
ر نافعة عشوائية غيو توفر في البيئة بطريقة مباشرة لما  طفق لقاعدة اقتصادية استهلاكية

تمتع بخليرات البيئة ال بدعوتها بعض الأديانإليه زت حف ما، نتاجيالإبعيدة عن المفهوم 
استغلالها إلى أكبر قدر ب ةطالبم، ها على المدى البعيددون مراعاة للخلطر الذي ينتج عن

مبدأ غير أخللاقي يصعب الخلروج منه على تبني جيل العصر الحديث ل شجعةمالو ممكن 
  .اتجاه البيئة غنى عنه نساني كجزء لاالإسلوك اليومي الاندرج ضمن 

 ستمرارالامن أجل الفترة الزمنية  نفسلالقرآن والسنة النبوية بالأمل مفتوح  كنل       
عددا من الأحاديث  السنة النبوية الشريفةتضمنت  لذا"يكولوجي صحي محيط إ داخلل

 لا ك  أ  يا فا ، اع  ر  زا  عا ر  ز   يا لاا ا وا س  ر  غا  م  ل  س  م   س  ر  غ  يا  لاا "قوله التي تناولت البيئة وأخللاقياتها ومن ذلك 
 قوله تعالى أيضاو ، مسلم رواه 2 "ة  قا دا صا  ه  لا  ت  انا  كا لا  إ  ، ء  ي   شا لاا وا  ة  اب  دا  لاا وا ، ان  سا ن  إ   ه  ن  م  
أهمية  تضحتل، 3"اوت  ي  ب   الا با الج   ونا ت  ح  ن  تا ا وا ور  ص  ا ق  ها ول  ه  ن س  م   ونا ذ  خل  ت  تا  ض  ر  ي الأا ف   م  ك  أا و  با وا "

بمطالبة ، خللاف ما وجد في الأديان الأخلرىالبيئة حماية على سلامي الدين الإ تركيز
نفسية إذا ما الالته فيها لضمان الراحة الصحية و ساسيات يجد ضمن الأنسان مجموعة الإ

بعدها يلقى أجر الدنيا حتى الجامد النبات و ، احترام حقوق الحيوانتبع شروط النظافة و 
سلامي نتائجه بعيدة الإفكير تالالمجهول فغيره من المستقبل يحمي نفسه و  خلرة كيالآو 

غرب المتطور اليسعى إليها سامية أخللاقيات وممارسات جلها ، ا حقلأن البيئة لهالمدى 
                                مثل ل لمالكةا عكس مجتمعاتنا العربية، ش من أجل مستقبل لاحقحاضر المعيالعلميا في 

                                                           
 .43ص، المرجع السابق، ى الفلسفةمن البيئة إل: معين رومية 1
 شبكة العربية العالمية، الفلسفيةالبيئة وأخللاقياتها بين الشرائع السماوية والتيارات  :عصام محمد عبد الشافي 2

www.globalarobnetwork-com/studies,05/09/2011.14:38 
 .33الآية  ، سورة الأعراف 3



 

38 
 

 مجتمعاتنالكن للأسف ، للبحث عنها جةوجدتها مؤسسة دون الحا التي خللاقياتالأهذه 
في العصر  اعلى خللاف ما كان موجود خللاقيةالأ اتغيرت جل قواعدهالعربية المعاصرة 

 .بتعادنا عن الأخللاقيات التي أضحت مطلب العالمنتيجة ا الوسيط

  : في العصر الحديث/د

بين تضارب المذاهب والمواقف حول للعصور السابقة ت الكرونولوجي ناتتبعب        
 من أحسن إلى أسوءمراحل تطورها البحث لفهم  ىستدعاما البيئة أخللاقيات شكالية إ

 هركز عليف، والتقدم التكنولوجي الثورة الصناعية عصرهم مرحلة تاريخلية هي لأ وصولا
 لغلالاستنظرا ل، حاضرنا ة فيدو وجالم لإدراك الأزمة البيئيةالعصر  فلاسفةعلماء و 

 ةحاولم بحجة، يكولوجيخلطيرة كبديل إووسائل تجارب ه من ما قدم نتيجةالحر  البيئي
النتائج ب تنبؤالدون و عن البيئة  داخلل محيط صناعي بعيدنسانية الارتقاء بالقيمة الإ

ملك  البيئة على أساس أن لا غيرنسان بأفعال الإ فكار نمت وتطورتكلها أ، ةالمستقبلي
  .فكرة المركزية البشريةع جشه فله وحد

لعالم أي لى اإوضعها في سياق النظرة و لفهم الأزمة البيئية "أنه  معين روميةيشير        
وامتدت تأثيراتها ، لغرب الأوروبيلعالم التي نشأت وهيمنت في البتحديد النظرة الحديثة 

استنادا  1"غير محدودة للبشر ان فرصيؤم   ضخلم والواسعال( الطبيعة)لى بقية أنحاء العالم إ
 ةيميادين المعرفالستعمالها في جميع با، المناهج التجريبيةتطور التقدم العلمي و على 

 مستحيلا انسانية أمر الإتراه ما كانت لالعلم بعجاب نظرا لقوة الإالخلاصة بالحياة واليومية 
ها ءورا مخللفةالثورة الصناعية و  نوارالأقدمه عصر ما ل، أصبح كل شيء حقيقة معاشة

 تركيزهابل ، الأجيال اللاحقة مستقبلاهتمامها ب عدمل البيئي محيطالأزمات معقدة تضر ب
الدعوة المباشرة للفلاسفة  زد على ذلك، لهم سعادة ذاتية آنية المحققةحظة للعلى ا
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المتميز  يقع تحت يد ابن آدم  مافية ى استغلال الطبيععلالعلماء  تشجيعب ةالمصحوب
 .ةيلأي جنس آخلر اقتباس الثروة البيئلا يمكن و الحق المطلق في الكون  لهفبملكة العقل 

والتغيرات غير الصدفة تقوم على عامل الطبيعة غير عقلانية جوهريا " لأن       
الطبيعة نفسها ف، عقلنتهاة و عالطبي نةوكانت وسيلة مبكرة لأنس، متوقعةالوغير  المفهومة

 ن العقل المنطقي هو النور الذي يبددبين  أفلاسفة القرن الثامن عشر و ، كانت مبهمة
يجب السيطرة  لذانسان الإ تغامضة قمع كونها، بيئةضد الموجهة  1"الابهام وعدم الفهم

 البيئي لتحكمافكرة  شرتلتن، متبعة في عصر الثورة الصناعيةبطرق تجريبية عليها 
بين الأخللاقية غير المتمثلة في السلوكات  الكبيرة هوةلل ايةبدنقطة ك ةالبشري لمصلحةل

 كلاو ، جعلها في خلدمته هذا جوهر العصر الحديث الذي دمربهدف والإنسان  البيئة
للبيئة التي أضحت مطلب مبدأ القيمي الدة عن بعيحجج أسباب و ن على معتمدا الطرفين

 .(م 20/21القرن ) العصر المعاصر لاحقا

رة افة براعات الحرف بين المهأنه من خللال معر " R.DESCARTS ديكارت أكد       
وبذلك فإنه بمعرفة ، كهاالانسجام نستطيع أن نجعل أنفسنا سادة الطبيعة وملا   وقوة

 رتديكان ليكو ، 2"ستعمالها في خلدمة الحياة البشريةالطبيعة يمكن السيادة عليها وقيادتها وا
 يكولوجيالإللمحيط فاتهامه ، أو دونه قصدبسواء  بيئةمؤسسي العنف ضد ال هممن أ 

يؤهله لفعل كل ما  الذي عنها بالعقل هترفع رغمللإنسان  مضرة بصفة عامة أنهاوالبيئة 
يكون ف عاقلال الكائنجامد أن يقمع لل يمكن لاي نظره ف، بشكل مطلقداخللها ب هيريد

لم تمنعه من استنزافها بل كانت تقوم بمهامها لأنها يجابي الإتناسى جانبها  ديكارت
 يديكارتال العقل منطلقها عصرلفكرة الجوهرية وا، لها ه بقدر ما تسببهولم تؤذطبيعية ال

  .مفرط للبيئةاستغلال  هي وغيره من الفلاسفة
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انيكية الآلية فيما عدا النفس للتفسيرات الميك" ديكارت بالتالي يخلضع الكون عندو          
المفكر : نسان بجوهرين المادية في هذا العالم ويتميز الإفهي الوحيدة غير  نسانيةالإ

 قدمها ثنائيةنها أشهر كو  1"نسانيةتعلي من شأن النفس الإ هي التيوالممتد وهذه الثنائية 
حتى  النفس والجسدوالتفرقة عنده شملت ، ساهمت بتدمير سريع للإنسان والبيئة ديكارت

مركزية جت لفكرة رو  فلسفته دعوة صريحة مباشرة فإذن ، لم تسلم منهانسانية لذات الإا
حسب جعل منه سلطانا لبيئته لتكثر عدلا بين الناس الأ السمة كونهاالعاقلة  نسانالإ

معها بشكل  هتعامل من حيث المبادئ الأخللاقيةو  ةفتجاهل الحقوق البيئ، موقفه الفلسفي
 .مدمرا للمستقبل اطرفا جوهري ديكارتمباشر ليكون 

جاهات الموجودة مسبقا في الات FRANCIS BACONفرانسيس بيكونل و  حف"      
ستطاع اقد و ، نسانبالطبيعة لأجل منفعة الإ عن التحكم لى برنامج شامل مدافعإمجتمعه 

وبالتالي أن يصوغ ، إلى المفهوم الصاعد عند التقدما فلسفة جديدة استندت هن يدمج معأ
لاحقة مات استخلداعن  لاؤو مسبيكون لم يكن ، أخللاقيات جديدة تجيز استغلال الطبيعة

 سياقفي ديكارت فيه مع  متفقاالطبيعة  اتجاهالسلبي  بيكونموقف  لكن يبقى 2"لفلسفته
إلا أن نقطة خلتلاف الجوهري لفلسفة كليهما لابالرغم من ا، أخللاقيات البيئةموضوع 

الاتفاق الذي و ، نساننفعي للإكيفية التعامل مع الطبيعة لهدف التداخلل بينهما كانت حول 
 الذي انطلق من، به وبمحيطه ءاالمستقبلية بدحياة الحصل بينهما كان له أثر عميق في 

حتى البيولوجية ، تقنيةال ابما فيه يةعلمال التقدماتلخلدمة  رمعاصال حتىحديث الفكر ال
 .فيزيائيةال
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 .49ص، المرجع السابق، 2ج، (الجذريةلى الايكولوجيا إمن حقوق الحيوان )فلسفة البيئية ال: مايكل زيمرمان 2
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هي  الهدف من اكتساب المعرفة هو خلير النوع البشري فالمعرفة": بيكونيقول        
بما يقود ، عب بها بواسطة التحكم التجريبيالسلطة وينبغي علينا التدخلل في الطبيعة والتلا

موقفه مدعما ، المنبع الأصلي للثروة الأملى إالرجوع ب 1"خلتراع التكنولوجيا الجديدةلى اإ
 اخلطر  بات لحاضره الحديث الذيبر قدر من الفائدة العلمية أكبه حقق فالمنهج التجريبي ب

 الطبيعةضد ستطاني الا بيكون ات جسدها فكرعلاق كلها، على الإنسان والبيئة اكبير 
جزء أهم باعتبار الطبيعة ، تيقيا للبيئةالمعرفي البعيد عن أية مطالب إستغلال الا بهدف
صطنعها لنفسه داخلل لن تكون له القيمة العليا التي ا قدرات الإنسان بدونهايفوق  يكون

 .يكولوجيإهذا فضاء 

كراهات الإلى أي مدى يتعلق بإها هو تج الكونية الكانطيةفلاسفة  اتدانتقا" فنجد       
أحيانا يدافعون عن الكانطيون الفلاسفة الذين يرفضون هذه المقاربات هم ف، الأخللاقية
 ةغير قابل ةنسبي مقاييسب تاستبدل لأنها ناعصر في  اوزهاتج يجب 2"مطلقةئ مبادوجود 
ضح عدم و ت ديكارتيةو بيكونية ، الكانطيةالفلسفة مرجعيتها فأما المعرفة المطلقة ، للثبات

الكلاسيكية  خللاقالأتطبيق  كان فهما مقتصرا علىبل ، ةبيئالات خللاقيالأ مجالبهتمام لاا
لم ف ريةمركزية البشلل اجسد هدور ب دون غيره الموجه لخلدمة الإنسان الكانطيمثل الواجب 

 . البشريةو خللاقي في علاقة البيئة الأمطلب العلمي و ال ق بينيوفتعصر  يكن

يصبح التقدم هو القانون المحتوم للتاريخ  كيل ل يقود الإنسانية نحو التقدمالعق"لأن       
  تهنهايفي و فينبغي له بموجب ذلك أيضا أن يتحكم فيه ، واعتبار الإنسان هو ذات العالم

 كلها، 3"إلى العالم MARSC.K ماركسو ديكارت يسندها الطبيعةفمهمة التحكم في 
 ذيلاعن طريق البحث العلمي على البيئة ينقاد وراء رغبة السيطرة العقل مغالطات جعلت 

                                                           
 .19ص، المرجع السابق، ى الفلسفةمن البيئة إل :حبيب معلوف 1
 .280ص، 2008، الجزائر، 1ط، منشورات الاخلتلاف، صحراويابراهيم : تر، ات عصرنافلسف : جان فرانسوا دورتبي 2
 .49ص، 2012، المغرب، ريقيا الشرقاف، عبد الرحيم حزل: تر، هل نسير إلى الهاوية: اغارموران 3
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يكولوجية غير متوازنة منظومة إقبل داخلل الجيل الم نهايدفع ثم، أعطى نتائج غير حميدة
نقطة هي من خليرات مادية ومعنوية؟ تملكه الطبيعة بالحياة لما  اعتستماله حق  أليس

 .بالطرح الكلاسيكيالفلسفة و ث يجوهرية تجاهلها العصر الحد

خللاق هي نظرية تقليدية للأ"التي تنظم تقليدنا الفلسفي والأخللاقي كله  ئالمباد لتبقى     
        KANT كانطلى إ ديكارتلى منظومة الأخللاق من إهذه المرجعية و النظرية 
الأزمات  نتيجة( م21/م20)اهيمها جذريا في القرنمفل المغيرة 1"لاع بالحتمياتط  ا  و )....( 

العلماء نتيجة لمخلاوف أضحت معاشة ، المفكرين، البيئية باتت مركز اهتمام كل الفلاسفة
 .الحديثة وعجز الإنسان عن الخلروج من قيود التكنولوجيا لعدم قدرة البيئة على الاستمرار
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    :العصر المعاصر /ه

نتقال من النموذج المفاهيم الكلاسيكية و ل هتغيير بالرقي الأخللاقي  يقابله عصر      
 عصرالثورة الصناعية و أساسيات ضد الجديد  تيقيموذج الاالنالسابق إلى الأخللاقي 

الحركات  تنتهجاف، ومحيطه على الإنسان اخلطر  لما خللفه من سلبيات باتت التقنية
مرجعية الفلسفات في  تمثلام الأخللاق مبحث الإيكولوجية الجديدة سياسة القطيعة مع

له  أصبح كل نشاطو ، الحياةتفرعات  لتشمل كلالبيئة أخللاقيات إلى منتقلا الماضية 
تحاول تدعيمها بعض الدول وتوجهات العلمية من و  نار عاصشهدها أخللاقياته الخلاصة ي

ستنساخ على سبيل المثال مباح وممنوع في عملية الا :جهة وترفضها بعضها مثل
 .مجتمعات معينة

فقد ازدهرت البحوث الأخللاقية نساني المباشر خللاق بالسلوك الإتصال الأا"نتيجة        
لاقة الجانب الأخللاقي في عأبرز من غيرها وراحت تنصب على التوجه البيئي ذات 

رن قفي  اتهخللاقيأ يكولوجي تحديدامع المحيط الإ هفي كيفية التعاملو  1"نسان بالبيئةالإ
ه الكثير لالموفرة البيئة  داخللنسان فهم الإلبة زمنية متأخلرة حق باعتباره، السرعة العلمية

طأ لإنسان الخلاإلا بعدما أدرك فليس بإمكانها المطالبة بحقوقها ، ناطقغير  اها كائنكون
 .نانيتهنتيجة أ هاالفادح الذي ارتكبه مع

المرتبط بالالتماس  حياة الإنسانية حياة نفعية وأمام تآكل المعنى القطعيال"لأن         
فالنقاش ، حدودهاخللالها فهم الأخللاق و  التي يجب منوبالتساؤل عن الطريقة الأخللاقي 

لى ليرتكز ع، الاستقطابات العقيمة والمرتبطة برؤى العالمالفلسفي يمكن أن يتخللص من 
يل عالتفب 2"ونها لنفسهموضوعات الفهم الأخللاقي التي بإمكان الجنس البشري أن يك  

                                                           
 .41ص، المرجع السابق، ى الفلسفةمن البيئة إل: معين رومية 1
 بيروت   ، 1ط، المكتبة الشرقية، جورج كتورة: تر، النسالة الليبراليةلإنسانية و مستقبل الطبيعة ا :يورغن هبرماس 2

 .30ص، 2001
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تطبيق العلى  عتمادهعن التجريد العقلي وا المبتعد، لمفهوم الأخللاقي الجديدلالمعاصر 
يكون الاخلتلاف ل،معاصر قابل للتغييرإلى نسبي مطلق كلاسيكي  انتقاله منب تجريبيال

ن خلاصة بها تطالب م تيقاإفأصبح للبيئة وجهة فكرية جديدة الأكسيولوجي مساهما في 
                     .ليس من أجل الحاضر بل للمستقبلكولوجيا يلإاالأخللاقيات بطرف اللجان 

من أجل الوفاء بالالتزامات  على العلماء أن يتحملوا المسؤولية الاجتماعية أولا  "لكن       
 ر الأخللاقيات في العلم لها أساسانجد أن معايي، جماهير العلمتبقاء تأييد الخللقية واس
يجب ألا ينتهك السلوك الأخللاقي في العلم معايير و ، الخللق العام والعلم :تصوران هما

 الأبحاث العلمية غير إشكاليةبتعلق يفيما الأكبر لمذنب ا كونه 1"الخللقية متفق عليها
في  العصر المتمثلمفهوم ليتجسد ، تيقاإخلارج نطاق ة يالبيئالمستنبطة مادتها  يةخللاقالأ
 في مساهماوتحولات البنية الطبيعية للإنسان منيات من ألما قدمه العلم العقل نبهار ا

أخللاقيات البيئية كنظام جديد  ورظهسبب في ، لكبيرالمنزل ا العنصرية ضد تكريس
نسان هو على أساس أن الإ، والبيئةان سنالإ الأخللاقية بينوكفلسفة تقوم على العلاقة 

تعبر عن بعده ، الكائن الأخللاقي الوحيد الذي يستطيع أن يؤسس لقيم ومعايير أخللاقية
ةالقيمي   المنظمات تسعى إليه تيقيإ يثور تبني موقف نتيجة  2ليحفظ بها الطبيع

الصناعي  خلطأ الانسان موضحة، ي العام العالميجلب انطباع الرألالمعاصرة  يكولوجياالإ
والثروة نسان المعاصر على الإلكن أثاره المزامن للعصر الحديث بالرغم مما قدمه 

داخلل  يكولوجي تيقي الإاب الإالخلطهو  المخلرج الوحيدو ، الطبيعية يصعب تجاوزها اليوم
 .المعاصرة الفلسفيةنساق الأ

مفهوم جديد أراد أن يجسد نظرة جديدة للبيئة وكيفية فهي "الفلسفة البيئية  أنتجت        
وبالتالي عبر عن تحول تاريخلي في الأخللاق البيئية لتصبح ، التعامل معها والانتفاع بها

                                                           
 .93ص، 1880، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، عبد النور عبد المنعم:تر، أخللاقيات العلم: ديفيد رزنيك 1
 .133ص، المرجع السابق، لتطبيقيةالأخللاقيات ا، وأخللاقياتهاالفلسفة البيئية  :عبد الغاني بوالسكك2
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إذن الأخللاق البيئية أخللاق تطبيقية تهتم بالفعل والعمل ، بؤرة مناقشات الأخللاق التطبيقية
تطرح  هانلأالمعتادة عليها الفلسفية شات اقن نع ابعيد مجالا حتتفل، 1"والتأملبالتنظير لا 

ر سفة العصهتمام فلامركز ابتحوله إلى ، نتائج العلم وانعكاساته الإيكولوجيا المستقبلية
استنادا على ما أصبح يعرف ، المستدركة مؤخلرا التي تسعى لتذليلها المخلاطرمية لأه

طباء وحتى الباحثين في الأ، ضبط سلوكات العلماءإلى  تفانتقلالتطبيقية  ياتبالأخللاق
نسان من أجل احترام كرامة الإ الأكسيولوجيا مقننة ضمن منظومة مجال العلوم الإنسانية

 .البيئي نامحيطداخلل  الأخللاقي استرجاع الوفاقالعاقلة و 

ي تنسان الآليشمل حقوق الإ" دمالفلسفة البيئية بالتراجع عن التق ةطالبممن خللال        
بضبط  ءا  بد 2"المنحدر من العقلانية الكلاسيكيةنسان أي مراجعة الإ، جيال القادمةمن الأ

صنع  لأنه يالأمر غير منطقفنسان يمن على الإهمال حديد سرعة التطور التكنولوجيوت
 ةوضحمالمعاصرة الفلسفة  ارفضته كلها مبررات ، يستطيع الاستغناء عنهكائن العاقل ال

ق بين يلتوفل نسان في تناقضيقع الإ النسبي للعلم حتى لا غير المنافي للتطورموقفها 
 .قمع مخللفاته المميتةمتطلبات العصر و 

لنظرة الآلية تسببت بموت الطبيعة عندما أجازت التوسع الصناعي والتجارب ا"لأن        
العلل الأولى  في مناقشةللتدخلل  الفلسفة استفز 3"والإباحة الخللقية للتدمير البيئي بلا ردع 
التعود على السلوكات ملموسة بحيث أصبحت حقيقة  الأخللاقيغير  نتيجة التمردللبيئة 
إلى مفاهيم أخللاقية  تحويلب، مستقبلالو  حاضراستقرار الدة مغايرة لما ألفناه لضمان الجدي
  .يبيئال عتبارلية من أجل رد الايكولوجي والمسؤو لإلراهن اتيقية وربطها باالإ

        
                                                           

 .138ص، المرجع السابق، لتطبيقيةالأخللاقيات ا، الفلسفة البيئية وأخللاقياتها :عبد الغاني بوالسكك1 
 .133ص، المرجع السابق، من البيئة الى الفلسفة :معين رومية2 

سلسلة ، معين شفيق رومية:تر ، 1ج، (الجذريةلى الايكولوجيا إمن حقوق الحيوان )فلسفة البيئية ال: مايكل زيمرمان 3
  .12ص،  2001، الكويت، المعرفة عالم



 

46 
 

في عملية الشيخلوخلة  عميقة بحيث تخلتلفالم غمار عملية التغيير 20القرن  شهد "      
لما يسمى  اعلى أصح تغيير في ظروف الحياة وكانت القوة الدافعة عقابإنها ، الطبيعية

لكي يبلغنا  كاف  تعبير المطروح الو ، للإنسان لما تسبب بهبمثابة انتحار  1"ثورة التكنولوجيا
الحل  يبقىو ، الأخليرة هامراحلعلى تقديم أي شيء آخلر لأنها في أن الطبيعة لم تعد قادرة 

، من ثروات طبيعية ىتبقا ممع  التعايش بالطريقة السلميةقمع التطور التكنولوجي و  في
اللاحقة في حلقة مفرغة داخلل  تدخلل الأجيال على مبدأ الحقوق حتى لاالمطالب نة لعقب

فنجد بعض الحلول من وجهة ، المعاصرن الحديث و نساعدوانية الإ سبببمريضة الالبيئة 
بقراءة فلسفية  في موضوع كيفية الحفاظ على البيئة يوناس نموذجفلسفية معاصرة عند أ

 .معاصرة

نساني هكذا الطبيعة ورفض مركزية التشبيه الإ عن حقوق علانالإ" من خللال       
فإن ، أن الإنسان وحده غاية بذاتهأخللاق نظرية جديدة المفهوم بدل الاعتراف بتوسع 

حق الطبيعة  .JONAS H يوناسوأبرز تعامل معاملة وسيلة  تطالب بألا  الطبيعة أيضا 
 انفعي 2"مقابلان أن يقدم لها نسافإن على الإدامت الطبيعة تعطي للإنسان  فما، الأخللاقي

غير  فمن الردمبدأ الأخلذ و بأثار جدلا عالميا كبيرا ما هو  يوناسيخلدم واقعها في نظر 
 يوناسقدمه الفيلسوف الألماني  فأغلب ما، انقطاع يعطيك دون نالمعقول الإساءة لم
تعامل ال ةمطالبب كلها ملخلصمعاصرة  يكولوجياإ، تيقيةإ، فلسفة تطبيقية يصنف ضمن أهم

       .نسان وبيئتهم المتبادل الذي يرفع من قيمة الإمن خللال مبدأ الاحترا

ويعتبر أن السيطرة لنفسه  االعقل هادم حياة جدلاالفي  التقنية الوراثية" يوناسجاعلا      
وحتى الآن إن الأسباب الأخللاقية ، لى الطبيعةإبيعة تنقلب تبعية النوع بالنسبة الط على

                                                           
  جامعة حلوان  مجلة كلية الآداب،، أثر التقدم العلمي على الإنسان والبيئة في العصر الحديث: اكرام فهمي حسين 1
 .344ص، 2008، 12ع
 .123ص، المرجع السابق، الفكر الأخللاقي المعاصر: روسجاكلين  2
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"بوصفهم مجرد نماذج عن النوع، ةاأدكالهدف الجماعي من استخدام الأفراد  التي تمنع
1
 

العصر  تحديدا، بحثا فلسفيا منذ أصوله الأولىبهذا يكون موضوع أخللاقيات البيئة 
الذي أضحى  المعاصرإلى ، من العصر الحديثاليوناني لتتغير مفاهيم الحفاظ عليه 

خلوفا من المستقبل المجهول ، يطالب بالرجوع للتفكير القديم في علاقة الإنسان بالبيئة
  .للعالم في حالة استمرار سيطرت التقدم التكنولوجي بمخلتلف نماذجه

 

 

 

    

 
                                                                                 

 

 

 

 

 ( التحول من الأخلاق إلى الايتيقاصيرورة  )البيئة  ياتكرونولوجيا أخلاق       4الشكل

ممارسات ال ، ثم تحولفي العصور الأولى المخلطط مدى أهمية الوفاق البيئي يوضح لنا
 .على حقوقها بسيطرت العلمغير أخللاقية اتجاه البيئة في العصر الحديث والمعاصر 

                                                           
 .11ص، المرجع السابق، بيعة الإنسانيةمستقبل الط :يورغن هبرماس 1

ةالبيئ  

 

أخلاقيات التطبيقية  الأزمة البيئية

 داخل العلم

تحكم الإنسان في 

ةالبيئ  

 السيطرة على الإنسان

أنموذج الجديد 

 للأخلاق



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالث المبحث

 نتائج التكنولوجيا المعاصرة
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يتطلب منا فهم ما تمر  ذييكولوجي الالإتتعلق نتائج التكنولوجيا المعاصرة بالراهن       
بتوضيح النتائج السلبية ، ةيكولوجيخفيف حدة الأزمة الإت به البيئة أولا حتى نستطيع

ونتائج ، استخدامه للآلة واستعماله للهندسة الوراثيةبالإنسان بشكل مفصل  الناجمة عن
لى فوجب ع، حميدة على البيئةغير متوقعة انعكست بممارسات ال غيرالعلمي  التنبؤ

 .شيتطبيقي داخل الواقع المعالظري إلى نالمن  الانتقاللأخلاق ا

ستواء على البيئة هو في الا كونتوأمان لا ينفصمان لأنهما الإنسان والبيئة "لصالح       
على مجمل التنوع الحيوي كما أن الدراسات البيئية  عتداء عليها مما يلحق ضررمنزلة الا

قد يصعب علاج والكشف عما لحق بالبيئة من أضرار ، تنظر إليها كترف عقلي لا
لتطور الأخلاقي التاريخي لتحديدا بعد تتبعنا و ، الطبيعة 1"ستغلالبعضها نتيجة سوء الا

لكن التغير الجذري الحاصل ، للبيئة نفهم أن الطبيعة والإنسان لا يمكن الفصل بينهما
فهم الإنسان لجملة المبادئ والأسس  يريغبت سابقاداخل العلاقة الآن يختلف عما كان 

 ااتجهت سلبللبيئة وفي الوقت نفسه لا يمكننا الجزم بأن رغبته بالسيطرة على الطبيعة 
 .كان سببها استناده على العلم التجريبيو 

أيضا  لأنها لا يمكن لأحد اليوم أن ينكر ما قدمه العلم للإنسانية عبر العصور"لأنه       
الثامن  البؤس حتى القرنوقد تغافلوا عن حياة ، حياة أولئك الحالمين الذين تخيلوا فردوسا

له أنصار البيئة  مذاك الموعد نفسه الذي يح  ، مجيء الثورة الصناعية أو حتى عشر
ختلالات عميقة في توازنات الطبيعة غالبا ما يكون العلم في حاجة إلى امسؤولية بداية 
 علىالبسيط  الأمرليس بلأنه ، بمختلف مظاهرها تدفعها البيئة 2"حيات معينةثمن ما وتض
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يبالغون في فهم لا ، مجمل مواقفهم فيالإيكولوجيا الفلاسفة المهتمين بأخلاقيات حد تعبير 
العصر أزمة مرتبطة ببقى لت، واقع لا يبشر بالخير المستقبليو حقيقة معاشة بل  الأمر

عاة ما ينتج الموجه والمشجع لفكرة السيطرة على البيئة دون مرامنبع الالحديث باعتباره 
  .التقدم ورقي العنصر البشري هدفبللعلم  يئةعن الفكرة المس

الإنسان قديما منذ عصر الإنسان الأول يعتمد في حياته على قوته "فقد كان       
م وسائل أخرى للحصول على الطاقة استخدا الإنسان بعد ذلك منوقد تمكن ، ةيالعضل

ما و  1"استخدام الطاقة النووية إلى وانتهى به الأمر، وتساقط المياه، استخدام طاقة الرياحك
مقترنة إلى معقد تبعا لكل حقبة زمنية  نلاحظه هو تدرج الأفكار البشرية من بسيط

إلا أنها مبررات لا تنفي جشع الإنسان المسيطر عليه متناسيا ، بالظرف المكاني والزماني
لكننا وجدنا التعايش معها في بداية العصور الأولى للحياة حتى ، كل ما قدمته البيئة له

القرون الوسطى بسيطا متكاملا برغم من قساوة البيئة استطاع أن يستمر بشكل عادي في 
 يجابينحن لا ننفي دور العلم الإ، حاصل اليومقمة تخلفه العلمي بالمقارنة مع التطور ال

فهل حقا كنا في حاجة للطاقة ، ثار أغلبها سلبيةآلكن نحاول توضيح ما نتج عنه من 
 .                                                    ى إلى عقم البيئة مستقبلاالنووية ؟ هذه النتيجة العلمية ولد عنها نفور أخلاقي شديد أد  

ن اليوم بين معارض بشكل مطلق وناقض للتقدم العلمي يانقسام البيئي" طرحب       
وعلى التكنولوجيا  على هذا التقدم من جديدوبين المراهن ، الحاصل وتطبيقاته التقنية

لأن تأخذ دورها في ، بستمولوجياالا فلسفة العلوم و نقده ومن عودة منلا مفر و البديلة 
في  المتطرقة، يوم ضروريا في مجال فلسفة العلومفبات دور الفلسفة ال 2"المراجعة والنقد

 يلتقي المجال العلمي مع المجال ل، يفية تطوره وأسبابه ونتائجهنفس السياق تاريخ العلم وك
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العقلي الاستنباطي في شكل جديد داخل إشكالية القيم وعلاقتها بالبيئة من مؤيدين للتقدم 
 ةصلافال تيقاما يعرف بالبيو ظهور ما أدى ل، ورافضين له ولكل منها حجة لتدعيم موقفه

حتياجات الضرورية كلها مهام الافراط العلمي المتجاوز لحدود للإموضحة الفي الأمر 
 .تيقياإ

البيئة وبعناصرها المختلفة المؤثرة في الإنسان ولكن الإنسان بدوره يؤثر في ب" تهتم       
ولم يكن تأثير الإنسان في البيئة واحدا أو متشابها ، البيئة وبشكل مختلف عن البيئة
وهذه الأخيرة تعد ، إما أن تكون مقصودة وعن عمد، بدرجة كبيرة في كل زمان ومكان

 يكولوجيا المعاصرة وعلاقتهات الإتيقا بالأزماها البيو وضحت 1"تأثيرات إلى حد كبير
جوانب الأخلاقية الالسيطرة على العلم المندفع دون تفكير في تطوير  محاولة، التكنولوجياب

ها البيئة للمعرفة وعلى السلوك البشري السعي لضبط أبحاثه وفق نماذج صحية تستفيد من
 . تجاه أعماله المعرفيةامدركا لعواقب قراراته 

الطبيعة مجموعة أو جملة العمليات تجري بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان  لأن"       
أما الإنسان هو مخلوق حديث ، وهي كانت موجودة قبل ظهور الإنسان بزمن طويل

العنصر البشري ف، قبل الإنسان تاريخيا( الطبيعة)ما يدل على أسبقية ظهور البيئة  2"نسبيا
لكنه ، دخيل عليها إلا أن الأمر لا يُنقص من قيمته بل يؤكد على ضرورة وجوده داخلها

ه العلمية تحديدا والمهم أنه نتج عن أفعالبفهمه الخاطئ  وقع في تناقض مع محيطه
 .يكولوجيا جذرية يجب توضيحهاا  أزمات بيئية و 
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   :والأزمة البيئية ةالايكولوجي الأبعاد/1

التي تحدث  بر الأزمة البيئية جملة المشكلات البيئية الناجمة عن الاضطراباتتتع"      
يكولوجية أو في الأرض ككل بما هي المنظومة الأشمل التي سواء في المنظومات الإ

 اأضحت هاجسالتي يكولوجيا معرفة المشكلات الإ يجب ذلكل 1"ترعرعت فيها الحياة
فأزمة بمفهومها دائما دافع نحو التقدم وتخلي أو تجاوز ، بأكملهابخطر إبادة الحياة  امروع

تطبيقه على  ةحاولبم، الوضع سائد  لتبني نموذجا أرقى متعاليا عكس ما كان معتادا عليه
مرحلة مستعصية ل جعلت الوضع يصل الأسباب التيمشاكل البيئة بأنواعها بعد فهم 

 .والمفرطغير الأخلاقي والاستنزاف  العنصرية ةممارسب

ستغلال نهب وااليئية تنجم عن الإسراف في ستنزاف الموارد الطبيعية مشكلة باك"      
ستخدام الرشيد لذلك فالموارد المتجددة مهددة ها نتيجة عدم الاهذه الموارد وكذلك عن هدر 

ويؤدي استنزاف الموارد الطبيعية إلى مشكلات بيئية مرتبطة ، بعدم قدرتها إما بالتلوث أو
خلال الإأدى إلى  ماوالنبات،الحيوان ، نسانالإتشمل ل 2"بتأمين الغذاء للكائنات الحية

النبات ليصل إلى المكونات الجامدة ، بالتوازن البيئي الذي راح ضحيته تحديدا الحيوان
كل الثروة البيئية  امكرس  لآني انحصر على ذاته كونه أرقى الكائنات الحية افتفكيره ، للبيئة

وبالتالي ، لم تجد من أين تستقوي قدراتهاو  ىها الأولتم يترك الطبيعة على حاللفلصالحه 
 .تزايد أضرارها دون انقطاعلضخامة خطر وضعها و يعلن عن عجزها المطلق 

كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير "الذي هو التلوث  هاأبرز  
الحية  وظهور عدد من الموارد الجديدة في وسط من أوساط البيئة لم تكن موجودة فيه من 

وكل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة وكل ، قبل  وهو ما ينتج عن تغير في نظام الطاقة
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يجاد المستعصية لإ المشكلاتمن يصنف  لأنه، 1"ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية
ن وجدت لن يرجع الوضع  فمعالجته تبقى نسبية لأنه تغيير ، الأولىللحالة حلول لها وا 

بل نفسها  ةمعالجكونها تستطيع د نماذج جديدة ليست من صنع الطبيعة جذري وسلبي يول  
الواقع و الإنسان الضار بخطر ال يةحتمنظرا لة للبيئة يد التغيرات في أصول الحقيقييع

عامل روحي كشرط ن م أفسدها نتيجة تجرده التي منافي لمبدأ كرامتهالالمجهول  البيئي
 .إلى مرحلة التشوهات البيئية ليصلالخلقية  ختار بإرادته الحرة القطيعةا لكنه، ضروري

على مصادر الطاقة في كل مكان وأن هناك  اضغطا متزايد  "يتبين أن هناك ل 
ولاشك أن هذه الزيادة الهائلة ، ستهلاك الطاقة على مستوى العالم أجمعافي  اشديد اإسراف

ا القرن للبيئة في كل مكان وظهرت أثار هذا التلوث في السنوات الأخيرة لهذ اتسبب تلوث  
لابد أن هذا التلوث سيؤدي بشكل ما إلى التأثير على صحة الإنسان وعلى حياته في و 

إلا أنه الإنسان من تحضر في كل ما له علاقة ب م11القرن  رغم ما يتميز به 2"المستقبل
مرحلة توصلنا إليها بسبب فوائد  كونها، ستهلاك دون تعويضمستندا على نشر ثقافة الا

 اعليهع متفق ائقكلها و ، تمني لدرجة البساطةالالمقدمة للإنسان متجاوزة دائرة الحلم و العلم 
فيها لم يتوقع لها وكما كانت  جوانب غير مرغوبله تكنولوجي الفالتقدم  اإنكاره لا يمكن

وفي نفس ، تتصف بالشموليةأنحاء العالم تكون سلبياته  ستفادة من العلم شاملة لأغلبالا
بل علينا نهج نتوقف لصناعية و أن نلقي اللوم كله على علم الثورة ا لا يمكنناالوقت 

بقولنا أن البيئة تعاني التلوث  ،ليس مواصلة ما بدأ فيه تحت حجتهطرق المغايرة له و ال
لا يستثني أي مكان داخل البيئة  اعالمي ابمختلف مظاهره يكون بطبيعة الحال تلوث

وكوكب الأرض بصفة عامة والإنسان ومستقبله بصفة خاصة لتكون حتمية العلم قضية 
 .خاطئة
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 نجاح التوازن الطبيعي دون تدخل العنصر البشري فيها  5الشكل   

 

بينها بقيام الطبيعة  يكولوجية متوازنة فيما إالنظام البيئي سلسلة المخطط يجسد هذا 
المعقد الذي  لا تترك خلفها أية أثر بسيط وليس، المستقرة وظائف المنظمة والجملة من 

العناصر  د تدخل الممارسة البشرية لأحدمجر لكن ، يصعب حله مثل التلوث الجيني
لكن للأسف تبقى ، الطبيعيازنه ختلال تو النظام البيئي إلى كارثة تؤدي لا الأربعة يتحول

منظومتها في  أزمة مستعصية تعاني منها البيئةكحاضرنا  في يكولوجيا مستمرةإمعادلة 
 .الطبيعية

 

 النظام البيئي

 عناصر الانتاج

 عوامل الطبيعية

 الاستهلاك عناصر

 عناصر التحلل

 أفراد مملكة النبات 

 الماء والهواء

 أفراد مملكة الحيوان

 البكتيريا والفطريات
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الجديد هو ارتباطها اليوم بأنشطة الجنس ، يكولوجيا ليست جديدةالأزمة الإ"لكن 
مطلقة على الموارد الطبيعية الالبشري وذلك عن طريق اكتسابه التكنولوجيا وسيطرته 

والجنس البشري هو كذلك الصنف الوحيد الذي يمكن ، وانتشاره عبر كافة أنحاء المعمورة
من  لفة تمامالأنشطته في نقطة محددة من العالم أن تكون لها عواقب في مناطق مخت

 جعلته من محب لمحيطه إلى عدو له يطغىب عدوانية المركزية البشرية بسب، 1"العالم
اه تجابقمعه المتعمد ، عن نفسه ىة الرضلتلبية رغبعلى كل ما يقع تحت تفكيره ويده 

م في تورثيها أنه ساه ة  ل  ما زاد طين ب  و الطبيعة من منطلق ترسيخ فكرة أنها كانت متوحشة 
لفته الطبيعة من  ن  لم يتوصل إلى فهم ألكنه للأسف ، لاحقا لن تكون مؤذية  ثارآمهما خ 

على سلبياتها تقع يجابياتها و إب كنولوجيا اليومفالت، البشريةلفترة طويلة مقارنة مع الكارثة 
 .معاصرة لفهم واقع الأزمةالة فلسفالجلها تفسيرات وضحتها و  البيئة من فعل الإنسان وحده

في العوامل الناجمة عن نشاطات الإنسان المختلفة في إطار الإنسان تجسدت "
وهذه ، لكنه يبالغ في استنزاف الموارد الطبيعية بقصد أو بدون قصد )...( لتأمين حاجاته

 وطبيعة التأثيرات أدت إلى الإخلال بالتوازن البيئي منها تأثير المناخ في النظام البيئي
يكولوجي الإختلال الاظاهرة جديدة تصنف ضمن أهم مظاهر أدت إلى  قد 2"درجة الحرارة
لثقب الموجود في لالعلمي  تفسيرهف، حتباس الحراريالا هيصنع البشري النابعة من 

 منالحامية لسطح الأرض من الأشعة المنبعثة  نالأوزو الغلاف الجوي المعروف بطبقة 
تقلبات المناخ  في  تتسببو رتفاع درجة الحرارة المفرطة ا لكن إتلافها نتج عنه، الشمس

فكل ، عنه ذوبان الجليد انجررتفاع نسبة المياه على سطح الأرض ابشكل غير طبيعي و 
قضايا  كلها، نعكاساته المعاصرةابيئية تدخل في سياق التلوث و  المظاهر تمثل أزمة هذه
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المساس بإحدى عناصرها ليكون ن يمكلا صطنعها الإنسان فالطبيعة منظومة مترابطة ا
 .والمستقبل بصفة عامة خلاقيالأحراري أحد نماذج الدمار البيئي و حتباس الالا

تقدمها الطبيعة  التيخدمات الالفهم الحقيقي لدورة الوظائف الطبيعية وتقدير "ن لأ
هتماما لوظائف دعم استنزاف الذي لا يعير سياسات الاولى نحو تغيير هو الخطوة الأ

والناس لى الطبيعة على أنها سلع مجانية بالنظر إ، الحياة التي تقدمها الأنظمة الطبيعية
دورها الجديد في طرح بالفلسفة  لها أفكار رفضتهاك، 1"هم الذين يقررون كيفية استخدامها

للإنسان الذي تناساه تماما  ما تعانيه البيئة اليوم بإعادة النظر في الجانب الأكسيولوجي
لأنها تفتح باب الأمل أمام المستقبل لكن ليس على النحو ، تقدم التقنيالأثناء انشغاله مع 

كاديمي بل من جانب الأخلاقيات التطبيقية تحديدا الأالذي ألفناه من جانبها النظري 
 ديتقيلقانونية الأصبحت الفلسفة بمثابة السلطة ف، تم توضيحها سابقا التي الإيكولوجية

مدعمة يكولوجيا مة لصالح المنظومة الإبصفة عا أفعال العلم في جميع مجالاته ومناهجه
 .                                                 موقفها بما هو سياسي
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 :البعد الطبي والاستنساخ/ 1

أصناف جديدة و توازن الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي مهددان بدخول أنواع "إن 
ولا يمر  حياء المعدلة جينياالأ :ختيار الجيني مثلاء أتت من بقعة أخرى أو نتيجة الاسو 

لذلك يمكن تشبيه الكائن الدخيل ، نوع ما في نظام بيئي معين بشكل عنيف دون نتائج
قتصر على جانبه مبيئي التماما للمفهوم السائد للتلوث ال مغايرال 1"بتلوث بيولوجي وجيني

ن ي أن بدايات القرن الواحد والعشر إلا، حي من الجماد المؤثر في الكائن الحيالغير 
الإنسان وللأسف المتضرر في مثل ، الحيوان، شهدت ثورة بيولوجية تمس كل من النبات

الجيني الذي يعاني منه البشر اليوم ليس  فالتلوث، درجة كبيرةبنفسه هذا النوع الإنسان 
ثاره الضارة مسببا آيجابياته أقل نفعا عن إالهين كما شرحه بعض العلماء لأن مر الأب

إلى  لينتقل التلوث الجيني، مستقبلاصل الأول لبنيته الجسمية حاضرا و تشوهات في الأ
 . الحيوانيةاحله مغيرا في الثروة النباتية و أسوء مر 

الأخلاقيات في البحث العلمي وثمة توجهات وعي متزايد بأهمية حضور "تطلب ف
رب السرية والهندسة الوراثية التجا :عديدة ساهمت في دفع هذا الاهتمام المتنامي مثلا

المسؤولين في الحكومة قد بحثوا ووثقوا نجد العلماء و ف، بشرية والحيوانيةستنتاج الأجنة الوا
 2"العلميوذلك في ميادين كثيرة من البحث لسيء عض حالات السلوك الأخلاقي اب

علماء فيما يتعلق التؤكد على أهمية ضبط وتقنين سلوك الباحثين و  تيال، البيوتيقا هاتدرس
لتغيير كل ما ألفه الإنسان في حالته الطبيعية  ،(microbiologie)بالم يكروبيولوجي 

الإنسان و لبيئة لقاتلة  اليصل إلى أدق وأصغر جينوم بشري بإمكانه أن يخلف أمراض
ازال يسعى إلى خلق نماذج من نوع جديد يطور به مثل هذه مبل ، ةأخلاقي غير طريقةب

 .تعديلها لصالح المستقبل ما يدل على عدم تراجع أبحاثه أو، التقنية
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ح فقط بالهندسة الوراثية التي لأن التقدم التكنولوجي في مجال البيولوجيا لم يسم"
نما سمح أيضا بإمكانية استنساخ الكائنات ا، الجينيالتلاعب وم على تق لحية انطلاقا وا 

ميائية أنتجت يمن تنوع غذائي وحلول كرغم ما حققه الإستنساخ لكن ، 1"من خلية منتزعة
 منها الكائنات الحية وتسهيل كل ماله علاقة بتلبية حاجاته البيولوجيا الأدوية لكي تستفيد

أكل كل أنواع  ممكنا باتو ، من اكتشافات للأشعة ليزر وأجهزت السكنار من ناحية التقنية
مستقبل التي كلها تغيرات مفرحة نحو ال، شاء فواكه في غير موسمها وقت ماالخضر وال

من التلوث ، مة البيئية في نهاياتها الأخيرةلكنها أدخلت المنظو التقنية وعد بها الاستنساخ و 
 . بل عدم التفكير فيها بشكل قطعي ياتالخبيثة لإهمالها للأخلاقمراض الأو 

يمكن أن يكون له تطبيقات مهمة في مجال  أن استنساخ الحيوانات"الواقع  ويبرهن
نتاج الدواجن إممكن استخدامها في الأصبح من )...(الزراعة والصناعات البي وتكنولوجية 
ن الفكرة واقعة حتى في تفكرة فهي أما عملية استنساخ الكائن البشري  طبيقاتها سيئة وا 

نه يثير تساؤلات دينية ستنساخ يهدد قدسية الحياة البشرية كما أالاف، على الحيوانات
التكنولوجيا باستعمال تعديل الجيني الهندسة الوراثية والفي مواضيع  2"كثيرةوأخلاقية 

شجع الإنسان بالتمادي أكثر في هذه المسائل وهذا ، المتطورة من خلال المنهج التجريبي
 كاملا اإذ وصل به الأمر إلى التفكير في استنساخ العنصر البشري الذي وجد نفسه كائن

الإنسان نفسه ليس له لائق أن يستنسخ  الفمن غير ، ل منهفوق سطح الأرض دون تدخ
إلا أن هناك سلطة تفوقه وتسيره عود خيرة تطورات وو فمهما قدم من ، حق في ذلك نهائيالا

ليجد نفسه في مفارق أخلاقية ودينية كبيرة منافية لمبدأ الكرامة ، وهي سلطة الخالق أولا
 .الإنسانية والبيئية
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ستنساخ يضع الجسد موضع الشيء المصنع في مجموعات تجعل منه الا كون"
لصورته الإنسانية  مخالفات للقانون وللهوية التي يجب تجدرها عند كل شخص حاملا

ستنساخ يبحث في عملية د متماثلة ولكن ليست متطابقة والافحسب الطبيعة كل الأجسا
وأضحى الجسد أسير مختبر الأبحاث العلمية وبالتجارب على الحيوانات توصلنا ، تطابقها

الإنسان  بعيدة عنال 1"ستنساخ يتعارض مع الكرامة البشريةلاافإذن ، إلى مسوغات منوهة
قات الموجودة و كانت تسير وفق مشيئة مطلقة لأن الفر ف، البيئةالمنفصل عن المعاصر 

لكن ، له وظيفته الخاصة داخل النظام البيئي كل شيء أسسو قصدية  اللهبين جميع خلق 
التفكير البشري التعسفي وأنانيته محاولا بها مطابقة كل ما يقع تحت يده بالاستنساخ لم 

بل انعكس عليه بالسوء متجاوزا حدود نطاقه ، أو أغراض سامية منهيجن أية راحة 
 .   بذلك إلا عند الحاجة  يقيده أخلاقيا فلم يكن من الضروري القيامكل ما ومبتعدا عن 

الثورة  الجديدة التي أفرزتهاستنساخ البشري من المواضيع موضوع الا" صنفلي
فيتحول من مجرد ، تلاعب بالأجنةالو  البيولوجية خاصة في مجال تطبيقات الطب الحيوي

تصبح هذه اللقائح عرضة للموت وللاستخدام من قبل و مادة يتم تصنيعها في المعامل 
الإنسان في  العلم بجعل تطبيقات أخلاقية عن تهاأسئلب تتدخل الفلسفةل، 2"غير أصحابها

أبحاث كرامة الإنسانية داخل أين مبدأ الهوية البشرية وال:لبيئته منها دائرة الجهل  لذاته و 
ت الحاصلة في وما مركز الذات البشرية المستقبلية من جل التطورا ؟ستنساخ العلميةالا

ومن المتضرر  ولماذا لم يفكر فيها العلماء قبل أن تجسد في الواقع؟ الراهن الإيكولوجي؟
 .كبر البيئة أم الإنسان؟الأ
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ونجد أنه ينطلق من ، لتطبيق التكنولوجيا الحيوية على الإنسان" يوناس فضفنجد ر 
 1"والتلاعب بالجينات يعمل ضد الطبيعة، أن هذه الأبحاث تعمل ضد الطبيعة الإنسانية

عتبار أنه فيلسوف العصر عايش التقدم العلمي بما فيه بفكره لا يوناس متدخلا، نفسها
لرافضين نجده من ا، المفارقات العلمية المعاصرة وغيرها منستنساخ والموت الرحيم الا

موقفه النقدي  يوناسموضحا  إيجابياتهثاره كانت أخطر من آللتطور الملوث والمريض ف
يجب تجاوزها بل و ئة والإنسان كلها ألحقت الضرر بالبيفلمثل هذه الممارسات العلمية 

 .غير أخلاقية على القطيعة داخل الأنساق العلمية الجديدة يؤكد

إذ هو بالأحرى من ، عذر الطارئ الملحالبأنه يفتقد إلى "ستنساخ الاإذن يوناس  رىي
يرى أننا لسنا حيث  يوناسعالجها  اياقضلها ك، العلمية 2"عمل الغطرسة والفضول والنزوة

 احددمإليه الحاجة البشرية  لم تدعو، رف فكري استفزازي لا غيرت مجرد في حاجة إليه بل
كمالي القاتل لمحيطنا وحياتنا لكثرة الضروري فقط وليس بالأن العلم يجب أن ينحصر 

أرضية خصبة تساهم في لإصلاح ما آل إليه الواقع فوجدت الفلسفة  تدخلتلذلك ، عيوبه
 .إعادة هيكلتها

الإنسان كيسا من الأعضاء وهو ما  ةعتبر ة زرع الأعضاء ونقلها متجربتوجد "حيث  
يجزئه كما يتعامل معه كمجموعة من الأعضاء القابلة للاستبدال وانخراط الاستثمارات 

وتبقى تجربة نقل الأعضاء وزرعها )...( التجارية في سياق عمليات زرع الأعضاء 
فنجد تجربة زرع الأعضاء ، المبهمة ترفضها الفلسفة 3"تجربة مثقلة بالدلالات والمعاني

أحطت من القيمة الإنسانية وجعلت منه سلعة تباع التي الوراثية بعد الاستنساخ والهندسة 
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،ليصل الأمر به لزرع بعض أعضاء لدولوتشترى بطريقة شرعية تدعمها بعض ا
ية حيوانات في جسم الإنسان وحتى استغلال المرضى لأخذ أعضائهم بطريقة لا أخلاقال

هي نتائج رفضها الفلاسفة ضمن مبحث الأخلاقيات التطبيقية على  .ولا قانونية ولا دينية
من  غيرهلاقات منها الإنسان اتجاه نفسه و هيكلة جل العإعادة نطاق عالمي بهدف 

سعي لمستقبل نافع من منطلق إعادة إحياء إضافة إلى المحيط الإيكولوجي و ، الموجودات
 .   ا الميتافيزيقي بنمط جديدفي سياقه ياتما تم تجاوزه من أخلاق
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 :البعد التقني وهيمنة الآلة/3

لقد أصبح الإنسان أسير التقنية العلمية وبفضل التقنية الطبية تمكن من تغيير "
شك أن كل تقدم علمي حامل في  وما من، الطبيعة في البداية ومن ثم تغيير الإنسان

وانب د منه الإنسان في جيستفي 1"يجابيإهو سلبي ومناف للأخلاق ولما هو  طياته لما
تحكم بالطبيعة المساعدته وليس استخدام الآلة كان غرض حضورها كمتعددة من حياته 

أن بشري اليوم العنصر لستطيع الا يإذ ، ذاته نلتحكم في الإنسالانتقل الأمر  حتى
الأنترنت وكل من لا يستخدم نماذج الآلات الحاسوب أو  يستغني على الهاتف مثلا أو

يصنف  لكذل، المجتمعات العالمية المنفتحة للعلم في نظر وجاهلا االجديدة يعد متخلف
ن على مقاييس الثورة البيولوجية العالم إلى المتقدم الشمالي والمتخلف الجنوبي مستندي

 .تربية الخلقيةالالبعيدة عن الرقمية ، التقنية

التقدم التقني وتطبيقاته العلمية قد عاد على الإنسانية بنتائج ذات قطبين  هاسبب"كان 
أما السلبي فهو ما يميز هذه ، الايجابي وهو ما أحدث نهضة في مسار الحياة الإنسانية

حقيق الإنسان لنفسه جل إغراءات بهدف ت، فقط 2"اختراقات لوظيفة الطبيعة الحياة من
بمثابة المحيط الثاني التي ئية إلى المدنية المتحضرة تحسينات جعلته ينتقل من البداو 
خلق  ولى التيالأمتناسيا أنه رغم انفصاله عن الحياة ، عيا وجاهدا إليه بشتى الطرقاس

فكل التغيرات الحاصلة مستمدة من البيئة ما يبرهن جهله لن يستطيع تجاوزها فيها 
 .الاستيطان الآليمرتبط بالبيئة نتيجة بشكل سريع  يفنى ماخلاقي لالأ
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صناعة تتقدم بسرعة عالية جدا ونشهد موجة كاسحة من  حاسوبالجعل "الذي 
ولأن الشرائح الدقيقة أصبحت قوية أنها ، المنتجات الجديدة ومن الأجهزة عالية التكنولوجيا

وسوف تتواصل هذه الآلات المنتشرة مع ، ستندس بخفة وبالآلاف ضمن نسيج حياتنا
حدى ايجابيات العلم التكنولوجي إكصغيرة بحجة جعل العالم قرية  1"بعضها البعض

على حساب البيئة  ،كلها نتائج مبهرةلمح البصرلتسهيل نقل المعلومة والمعرفة في 
غلها الإنسان الذي است غرض خدمةبة الأولية لصنع أي شيء الطبيعية لأنها تقدم الماد

ستفادة منها والمالك الاسلعة مجانية يجب  لتشيع فكرة أن البيئة، قصى الحدودلأواستنزفها 
الجهد مثل عليه الوقت و  آلة تقتصرلإنسان مستطيعا إبداع أية الوحيد لهذه الخيرات ا

 .الكمبيوتر دون التنبؤ لانعكاساتها على المستقبل

الوحوش المفترسة التي تصورت في أفلام الخيال  حاسوبتصبح أجهزة ال"قبل أن 
بحيث أنها ستكون مخفية فهي في كل ، العلمي ستغدو صغيرة جدا ومنتشرة في كل مكان

محفزة دائما للسير نحو المغالطات اليجب استدراك كل ف، 2"مكان وليست في مكان محدد
جميل لتلبية مصالحنا  االذي يعد أمر  ، والمشجعة على حرص دقة صنع الآلةالتقدم السريع 

مستقبلا ( الإنسان والبيئة)تزام به  أن لا تكون  مؤذية أكثر لكلا الطرفين للكن ما يجب الا
ثار على دماغ آله  فالحاسوب اليوم، المروعقارنة لواقعها إذا استمرت في نفس منهجها م

ذكائه جانب السيكولوجي ساهم في تجميد أما من ال، الإنسان والعين من الناحية البيولوجية
ليصل الأمر بالآلة إلى قتل كل نشاطات للعقل الذي لا يخطئ مخلا بسلوكه كمصدر ثقة 
 .الحياة النفسية
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داة صناعة بعد أن بلغا مرحليا ذروة تاريخية فاصلة أصبح العلم والتكنولوجيا لي"
والقدرة على التنبؤ والإفادة  العلميةهي المعرفة  وروح العصر)...(  الوجود وبناء المستقبل

حيث كل عمل بحثي عرضة ، الفلسفي موضوعا آخر للنقاش العلميلتكون  1"العلمية
الخ أي الحية ...ة الفلكي، الفيزيائية، لتنبؤ نتائجه المستقبلية في الاكتشافات البيولوجية

في  يؤخذ على أساس أنه حقيقة مطلقة لا يمكن التشكيك اكونه معيار  ، والجامدة معا
فكيف أدرج ، الآلات المتطورة التي تدعم هذه المصداقية مصداقيتها معتمدا على جملة

 .الإنسان الآلة في تحديد مصير مستقبله دون التشكيك فيها؟

تعرضنا لغزو الموارد التقنية أصبح استشراف احتمالات المستقبل "منذ أن  خصوصا
كما  يتعين علينا التنبؤ بالمستقبل )...( الأوقات  ملحة في كافة الأمور في كلرورة ض

ويتم النظر إلى كل شيء من زاوية علاقته ، لابد من إجراء التنبؤ على المستوى العالمي
 وفقبالتنبؤ كنتيجة تطرحها الآلة  لأنه دائما عند ذكر المستقبل مباشرة يقترن 2"بالمستقبل

أخطأ التنبؤ  التي لاتاجلكن يقابلها الكثير من الم، العالمي من زاويته الإيجابية الرأي
كيفية  المعاصرةة الفلسف وضحلت، ستفادة منهفيها رغم ذلك يجب على البيئة الا العلمي

 إلا أنه يجب عدم اليأسالقليل الذي يؤمن بهذه الحقيقة  فنائها لكنخطر استغلاله كتنبؤ ب
 . التطبيقية فلسفةال ؤىمل مفتوح بر الأف المحبطة فقالموافي حالة تعرضنا لمثل هذه 

يستطيع المرء في حيث التنبؤ بالسلوك منظومة يستلزم توافر معلومات دقيقة "لأن 
 لكن سيكون هناك بوجه عام قدرة عدم، سلوكه المستقبلي بدقةالحقيقة تأسيسا أن يحسب 

فكل الممارسات العلمية ليس من الممكن على الأرجح  اليقين في تلك المقاييس الأولية
التنبؤ بوفاة شخص ما أو العكس على أساس مطلق من  صعوبةمن باب  3"التنبؤ بها
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المفاهيم الدينية والأخلاقية  نتيجة ابتعادنا عنكله لأن الآلة أكدت ذلك  اليقين فقط
 .بها لا يمكن التنبؤدقيقة مواضيع لتبقى التنبؤ حقق نسبة من النجاح أن صحيح للإنسان 

 مناهج التنبؤ تكاد تلقى الفشل الدائم فقد فشل الاقتصاديون في التنبؤ"نخلص أن 
أما عدم إمكان التنبؤ فيحدث حينما تظل الأحداث )...(بالظواهر الاقتصادية الكبرى 

على أنه ، حه الكلاسيكيمفهوم التنبؤ بطر  في حالة ما إذا استمر 1"المستقبلية غامضة
عمال العلمية بشكل دقيق ويقيني لا تتخلله أية شكوك الألات المترتبة عن احتميقدم كل الا

به التي أصبحت واضحة بشكل عندها لا يمكن الوثوق فعيو ، يستفيد منها الإنسان لا غير
على  دقة نتائجه و زيادة  يبقى الحل في انتقاله إلى المفهوم النسبي فيما يخص و  مباشر

بالتالي كل العلماء ، المستقبلاسات  أي تطور علمي على البيئة و ذلك عليه تقديم انعك
 .ثار السلبية للعلمالآتقيد بالأبعاد اللاحقة لتجنب العليهم الخروج من اللحظة و 

نه يشيع الخوف من أن يأتي وقت تستولي فيه الآلات بعد أن يزداد لأتحديدا الآلة "
تطورها وتشعر بقدرتها الفائقة على العالم وتبيد الإنسان على أساس أنه كائن لم يعد له 
داع والجهد الهائل الذي يظل الإنسان يبذله طول تاريخه لكي يحقق سيطرته على الطبيعة 

من  2"وهذه الآلات تحكم نفسها بنفسها ، لإنسانسوف يصل إلى حد أن ينقلب فيه على ا
وأن الإنسان كائن ، الأزمة البيئية المعاصرة تولدت من فكرة السيطرة على البيئة منطلق أن

عاقل عليه أن يتحكم في مجريات الكون بحجة أهمية مركزيته البشرية التي نتج عنها 
الهندسة الوراثية وسيطرت الآلة وزرع الأعضاء ، ستنساخيالا، الجينيو التلوث البيئي 

تدرسها  لواقع البيئيات معاصرة انعكست على اكلها أزم، وممارسة التنبؤ بشكل مطلق
وانعكاساته الفكرية على  يوناس البيوتيقي من طرف، مبحث الأكسيولوجيالالفلسفة في 

 .جل الحركات المهتمة بمستقبل البيئة والإنسان
                                                           

  .10-14صص ، المرجع السابق، وجياخدعة التكنول: جاك الول 1
  .243ص، 2115، كويت، سلسلة عالم المعرفة، التفكير العلمي: فؤاد زكريا 2
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 التفكير البيئي عند يوناس

  

 



68 
 

 :والعلم عند يوناس  الفلسفة/1

لفهم الحقيقة الأخلاقية لموضوع البيئة كان لابد من فهم التأصيل الكرونولوجي 
 فلسفةمن خلال طرح ، يكولوجيا المعاصرةه حتى نستطيع أن نعالج الأزمة الإالفلسفي ل

وما  بها؟ فما المقصود، باعتبارها الفلسفة الأكثر تعمقا وفهما للموضوع المطروح يوناس
   .وجدد طرحها المخالف لما كانت عليه من قبل؟ يوناسهي أهم القضايا التي ركز عليها 

ذلك بسبب تزايد النشاط على سلامة كوكب الأرض بشكل كبير قلق المتزامنة مع "
هتمام بالبيئة حكرا على ولم تكن الدعوة إلى الا، البشري المخل بالتوازن البيئي الطبيعي

راحت تنادي بضرورة وضع إتيقا جديدة أو أخلاق  شملت عديد الميادينين إنما المختص
في كفكر  نعكسلي 1"باعتبار الخطر يشمل الإنسانية جمعاء، يوناسها االمسؤولية كما سم

 بالتكنولوجيا الجديدة وعلاقتها ياتلبيئة والأخلاقالتي اهتمت بموضوع ا المعاصرة  فلسفته
وعلمية من  الذي نتج عنه ضجة فلسفية، يوناسفمن خلال بسط الموضوع من طرف 

من طرف النظام الرأسمالي كقوة ومعارضين مثل الحركة الإيكولوجيا العميقة  مؤيدين
يكولوجي لقى أهمية الإإلا أن فكره ، البيئيقتصادية تهتم بالربح المادي أكثر من التفكير ا

ما يثبت القلق الموجود أكثر من المجتمع الأمريكي كبيرة من طرف المجتمع الأوروبي 
            .الغربي  داخل الإنسان المعاصر

حضارات هو أول واجب سلوكي بشري جماعي في سن ال":نحو مستقبل البشرية 
 هي  فهذه، غنى عنه وأصبح مستقبل الطبيعة يتضمن كشرط لاالتكنولوجيا أصبحت سلبية 

                                                           
 ص، السابق المرجع، قيات التطبيقيةالأخلا، من فرضية العقد الاجتماعي إلى لزوميّة العقد الطبيعي: أمال علاوشيش 1

141.  
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 1" المسؤولية الميتافيزيقية وفي نفس الوقت أصبحت البشرية خطيرة داخل المحيط الحيوي
المنافية تيقية الجديدة القاعدة الإالبعيدة عن مسؤول بأخلاقه غير نساني ملوث بفعل إال

نتيجة لما نبهاره للعلم وللمنهج التجريبي لعمل البشري باالمحفزة لو ، القديمةللأخلاق تماما 
دى لمستقبل كل نفعية للإنسان التي لم تحتمل على تنبؤات طويلة المالمصالح القدمه من 

 .ة من الإنسان والبيئ

الكريمة  استبدال أكبر جزء منها من أجل الحياةنتيجة فاسدة  أصبحت" ن الطبيعةلأ   
اء العمل لفترات المنتج أثن، تعليم الحياةعلى سبيل  وتهاإلى ذر تكون البشرية قد وصلت ف

                                                                   2."هو إبداعي لصالحه خر في حماية ماالآلأن لها الحق طويلة للطبيعة 
المطلب البشري في سان والبيئة لأن على التمايز الموجود بين الإنيوناس  في المقابل أكد

الذي غير من ، مطلب البيئي اليوم في القرن الواحد والعشرينالالعصر الحديث ليس هو 
لدرجة انتقال التطور ، كينونة البيئة من أجل الرفاهية والحياة الواعدة فوق سطح الأرض

 المّكروفزياءجسام الكبيرة مثلا في الفيزياء إلى دراسة الأالعلمي من 
MICROPHYSIQUE  واليوم تطالب البيئة ، قدرات البيئة أي عالم الذرة الذي استنفد

بابتعاده عن  ليتفطن الإنسان لما فعله من أخطاربالحق في الاستمرار مبرزة ما تعانيه 
   .بالبيئة المهتمةالبيوتيقا المندرج في سياق الفلسفة المعاصرة و قي جانبه القيمي الإتي

لفلسفة في هذا القرن وعلى أعتاب القادم أنها موجودة كوحدة قابلة ا" :يوناس لاقائ
كل منها واضح يا مقارنة مع العلوم الطبيعية كالفيزياء والفلك والكيمياء والجيولوج، للتجديد

لا يدارس ، علمي المجرد عن كل ما هو قيميالالبحث  داخل 3"غرضها ومعالمها
                                                           

1 Hans jonas, Le principe responsabilité ,UNE éthique pour la civilisation 
technologique ,trad jeau greisch,flammarion ,France,2014, p261. 
2 Idem . 
3  Hans jonas, pour une éthique du futur,trad,sabine,cornille et philippe iverned,rivage 
poche,petite bibliothéque,paris,2014 ,p23. 
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هنا نوضح تحديدا الفترة ، فلسفي المعاصرالربطها بالمجال تم أخلاقيات البيئة التي 
لغة الرمزية البعكس علوم  رافض للفكر الفلسفي الحديث يوناسالزمنية المعاصرة لأن 

 يوناسونقد ثاره على المستقبل والبيئة متناسيا آ، التي يعد موطنها الأصليوالتطبيقية 
مطالبا ، تقنية التكنولوجيةللفلسفة الكلاسيكية كان بسبب بعدها عن الفهم ما سوف تتركه ال
كل أنماط حياة الإنسان  بمبحث أخلاقي وتطبيقي جديد يهتم بقضايا البيولوجيا والرقمية في

 .                                            يوناس  ختلاف بين أهداف الفلسفة الكلاسيكية والعلم المعاصر بعيونليجسد الا

مثل  ةفسلالكن الف" "فلوجستون"زيائي اليوم يمكنه الحصول على يأن الف وضحالذي 
دائما  NIETZSCHE.F كانط ونيتشه، HUME.D  أفلاطون وأرسطو وأبيقورية وهيوم

حتى أصبح يقال ، راء داخل الفلسفةلا يمكن الحصول على توافق في الآ حيثفي نقاش 
فلسفة والسبب في ذلك أنه لا يمكن على الإطلاق تقرير الحالة الراهنة للفلسفة                           البموت 

وواقعه المعاصر  يت التطبيقية مثل المطلب البيئلأخلاقيالبتنظيرها  إلا بعدما استعانت
 .إيجابالا  سلباالتكنولوجية  بعاده الفكرية المنعكس عليه جل التجارب في نماذجهابأ

جماع أي أن أسلوبها صارم يخضع الإالعلوم الطبيعية في مجملها معترف بها بف"
تميل إلى التفكير في الطريقة ففالعلم يميل إلى تكامل في الأسلوب أما الفلسفة ، للمراقبة

نتيجة التي فالأما علم الطبيعة ، عليها وجد طريقة واحدة للفيلسوف يستندبحيث لا ت
توظيفه في  يوناسهذا ما حاول و ، 1"إليها يقينية وأكثر دقة والماضي يثبت ذلكيتوصل 

راهن وتفادي ما المن خلالها فلاسفة العصر لدراسة  مطالبا، الفلسفة التطبيقية المعاصرة
فمثلما استطاعت العلوم الطبيعية أن تخلق لنفسها ، بعيدا عن الأزمة البيئية متداولهو 

ما نتج عن  كان على الفلسفة أن تدرس وتتبع، أثر في حياتنا بشكل مطلق افضاء خاص
                                                                                                                                .ن  نافع و ضارهذا العلم الذي له حدَّا

                                                           
1 Hans jonas, pour une éthique du futur, Op.cit ,p24 . 
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أخلاقيات بيئية ويعقد مثل هذا السلوك عادة "ميه من وجهة نظر ما يمكن أن نس
مثلا لغرض المناقشة والتقييم تكون موضوعا للنقد ومن المرجح أن ، المأذون به أخلاقيا

وح السبب في جعل الممكن بيان على أسس علمية ما لم يظهر بوض ةقائمالالعام للحالة 
 لأنه، راديكالي بيان حكم   ديدة حتى نجعل الممكنالسبب الذي يستلزم أخلاقيات ج، حلم

اتجاه البيئة  يوناس مع ةالمؤسس 1"يسمى بالأخلاقيات الجديدة ليس من السهل معرفة ما
خلاقي في نطاق جديد على حد تعبير الأقيمي المن خلال ضبط الواقع ضمن سياقه 

ويكمن سر التغيير الجذري الهادف والصارم ، بالحكم الراديكالي الذي يستند عليه يوناس
فية مغايرة لما ألفناه في من قبل ما هو قانوني داخل الدولة حتى نحصل على أنماط فلس

                                            .بالتطورات المعاصرة للبحث العلمي اخلاقي خاصمجالها الأ

فراغ الأخلاقي والمطلوب هو الء خلاق التقليدية ضروري لتغطية وملامتداد الأ"أما 
هو إساءة  واضح حتى الآنفال، للقيم وتقييم الموافقتغيير أي ، التغيير في الأخلاق

البحث عن أصول الفلسفة ف، 2"هاستخدام الأرض لاستخراج كل ما يمكن أن تنتج
حتى نكتشف الأخطاء السابقة من أجل يكون بتتبعها الكرونولوجي الأخلاقية كمذهب  

لكي نتمكن من معرفة ة الأكسيولوجية الجديدة لتجنب الهو ، بالتغييرات الفوريةالمطالبة 
موقفه الفلسفي المرتبط  يوناسدائما يذكر و ، تعامل مع ما هو معطى دون مقابلسبل ال

  .نقطاع دون ا بيئية ما تتمتع به من خيراتمأهمية الطبيعة التي تقدم للبشرية ب

على ما لا ينبغي بالتأكيد ، دور الفلسفة الجديدة ووجهات نظر الفلاسفة" وهنا يكمل
بحيث تعطي الصورة الشخصية للغاية وقد تكون قوية غير تمثيلية للفلسفة ، تفاق عليهالا

                                                           
1 Richard Sylvan Routley  : besoin d’une nouvelle éthique, éthique de l’environnement 
trad, hicham stéphane Afeissa,librairie philosoohique ,vrin,paris,2007,P33. 
2  Ibid P32. 
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كان لابد من تدخل العلم ف، 1"في نهاية هذا القرن والمهمة التي تنتظرها في القرن المقبل
صرية توافق على تغيير الأخلاقيات من جذورها لعدم التجريدي لكن بطريقة نسقية ع

ما يثبت عدم ، الكلاسيكيةتمحور انعكاسات العلم كجزء أساسي في الفلسفة والأخلاق 
   .مستقبليالة إلى تجنبها طرح سؤال الالتزام الموجودة بينهم إضاف ةتمكنها من دمج الرابط

 بهذه الطلقات الكبيرة مثل فيزياء الفلسفة في بلدها الكلاسيكي ألمانيا لم تبدأ" فنجد
على الرغم مما أحدثته من تأثيرات  HUSSERL لهوسلروتحقيقات المنطقية  أينشتاين
ولكن ما كان ، من فرنسا والوضعية المنطقية في فيينا ادكيركيغ اكتشفناو  هنيتشفلسفة 

كاديمية بحيث كان الاهتمام بنظرية المعرفة الأفلسفة الكلاسيكية السائدا في كل مكان هي 
بل أغلب الفلاسفة كان همهم ، في حدوده الضيقة 2"وهذا الانضباط لنظرية الوعي المعرفي

حدود العلم لكن واقعها لم يتعد ، تؤكد صحتها الوحيد إثبات مواقفهم الفلسفية بأية مبررات
ما جمد نشاطات الفلسفة ملخطر المندمج مع حياتنا اليومية فلم يتفطن أحدهما ل

الكلاسيكية لعدم إعادة بلورتها مع جملة الانقلابات البيئية والإنسانية مستندين على تنبؤات 
 .خاطئةالعلم 

لعلمية وما زاد الطين بلة أنه تنوع الوقائع االفلاسفة لا يهتمون أبدا بتعدد و فكان "
وطلب  أنه يزعم القدرة على إنتاجإلا ، عن الوقائع التي تصنعها العلوم رغم بُعد الفيلسوفب

المتقيدة  3"علميةالمعرفة فوق الالمعرفة العلمية ويطلق عليها معرفة يقينية وكلية تتجاوز 
جلها توجهات ذاتية ، ما توصلت إليه الفلسفة الحديثة من تطورات معرفية في أوروباب

كان العلم بخصائصه  في المقابل، يوناس يرفضهانظرية بعيدة عن ما هو تطبيقي آني 

                                                           
1 Hans jonas,pour une éthique du futur,Op.cit,p26. 
2 Idem. 

العلوم كلية ، لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفةأطروحة ، ة العلوم البيولوجية والطبيعيةتاريخ وفلسف: رشيد دحدوح 3
 .00ص، 5002 / 5002، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، الاجتماعيةالإنسانية و 
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بينما ، لزمن لغرض الحصول على دقة التطورالتكنولوجيا والتقنية في تسارع كبير مع ا
تجاه ا الديكارتيلواجب الفلسفة الغربية بكل ما قدمته ظلت حبيسة حدود نظريات الحق وا

 .تجاوزها باعتبارها فلسفة لا تتفق مع الواقع يوناسما استدعى  الانسان المعاصر

لم يقدم  1910 ه فيالذي بدأ النشر  لهوسلر البحث المنطقي"نجد  نفس السياقفي و 
رة هي الفلسفات ولكن ما يغلب في هذه الفت، العلوم الطبيعيةأي شيء بالمقارنة مع 

والهزة الفلسفية نتجت عنها أولا  الإنسانية،رف اهتمام فيها بمجموع المعالجامعية وكان الا
 في الإتيقا ضمن مبحث الأخلاقياتللتغيير الجذري الأخلاقي الحاصل  1"نزاع عالمي

البيئي على و رقي الحضاري اللضمان استمرار ، التي طالت العلم بنتائجه الحالية التطبيقية
الفلسفية والعلمية في مؤلفه ، ركز على أهمية موضوع العلاقة الأخلاقية فيوناسحد سواء 

 الأخلاقيةو القانونية ، ة على السلطة العلميةثور الشهير مبدأ المسؤولية الجديدة ليحدث به 
 يكون لها صدىحتى  والفيلسوف وامتداداتها البيئية العالم مسؤوليةبحصر  السائدة

 . مستقبلي نافع

                                                           
1 Hans jonas, pour une éthique du futur, Op.cit ,p27. 
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 انفصال فلسفة الأخلاق عن العلم 6الشكل 

ما ميز  وهو البيئة انفصال العلم عن الأخلاق المخطط بالمشاكل المترتبة عن  يتعلق
تقدم التكنولوجي السريع ال واحد والعشرين معاللعصر الحديث حتى القرن العشرين و ا
في  سببتحيث ، على المبادئ الإنسانية والبيئية في التعامل مع المحيط الحيوي متماديال

لأنه لم يكن توافق بين النسقين العلمي والفلسفي لجوهري للقيم الأخلاقية العلمية انهيار ا
 يوناسفلسفة ما أعطته  ، خردون تدخل أحدهما في مجال الآ اتام كان منفصلا انفصالا

تجريدي تناقشه الفلسفة الإلى  التجريبي سة نتائج العلم من المجال ابدر اجديد انمط
 .المعاصرة التطبيقية

 

 الأخلاق

 ا الأخـــــــلاق

 العلم الفلسفة

العلم انفصال الأخلاق عن أخلاق التقليدية الكلاسيكية  

قيم الأزمة   
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أن إلى مقدمة النتائج الكارثية على الفكر البشري لانفصال العلم عن الفلسفة  داخل"
وبالتالي غاب عن ، أصبحت العلوم والنشاط العلمي ورجل العلم لا يتأملون في موضوعهم

 لأما جانب الفلسفة فقد أصبح التأم، العلم وعيه بذاته وحاضره وتأسيس ورسم مستقبله
 ةمتجانسالغير تجاوز تفكير الفلسفة التراكمية  يوناس مما استدعى 1"ممارسة في الفراغو 
منفصل على مفاهيم متداولة كثيرة لم تتغير مطلقا تخدم الوسط الحديث بشكل  انطوائهلا

عادة بلورة المبادئ السابقة للفلسفة بشكل قالب فكري لذا يجب إ، مع العلم التكنولوجي
حتى نستطيع الموازنة بين العلم  أخلاقيات البيئة والمستقبلهاجديد معبرا عن طروحات 

  .يوناسوالواقع الإيكولوجي كحل نموذجي وفق 

 : الكلاسيكيةللأخلاق  رفض هانس يوناس/ 2

جراءات على الذي لا يأ"التفكير الأخلاقي  يوناسينقد  خذ بعين الاعتبار عواقب وا 
الذي هو عكس التفكير المنطقي للأخلاقيات الجديدة  حياة البشر في مختلف الجوانب

فهي لم تركز على وسائل )...( ة المعروفة التي لا تهتم بالآخر لمبادئ الأخلاقيلالمنافية 
ا هو لم يكن لها قوة تدميرية كمو ، م بذلك في تلك الفترةتقنية لأنها لم تكن في حاجة للقيا

 السنا في حاجة إلى أخلاق قديمة لأننا اليوم نعرف طابع لذا، الآن في الحقبة المعاصرة
لفكر الأخلاقي مرتبط با 2"من العنف بسبب التدهور البيئي الذي له تأثير ملموس اجديد

ولم تقدم أية نظريات ، الكلاسيكي الذي طالت فترته من باب ممارسته الآنية بين الناس
باعتبار ، مذاهب أخرى إلا وكانت تستند عليه مبتعدين عن التفسيرات الغيبية الميتافيزقيةو 

ر في الفك امركزي اأنها تحكمها مجموعة العلل الأولى المفارقة للطبيعة التي أصبحت شرط

                                                           

 .00ص، المرجع السابق، والطبيعيةة العلوم البيولوجية تاريخ وفلسف: رشيد دحدوح1 
2  Annette disselkamp ,hans jonas,trente ans après,sociologie, clersé,université de 
lille1 :annette.disselkamp@univ-lille.fr,pp06-07. 
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هتمام بعد متجاوزا ما انحصر في مركز الاهذا ما استمر فيما و الفلسفي الإتيقي المعاصر،
 .على الذاتية الإنسانية وتعاملها مع الآخر العاقل

علان مرحلة الالثنائية دون المرور عبر الأنطولوجيا يرفض " يوناس جعل جديدة وا 
عادة الاالأنطولوجيا مع الحياة يدمج لوالثالثة ، مباشرة المسؤوليةلالثانية  صال على توا 

 تاريخه ي يعودنتيجة العمل الذلسلسلة من الاعتبارات الهامة ، ةالفور بالأخلاقيات البيئ
عتراف ا من الانلا تزال تلاحقنا ما يمنع فإنها، عن الغنوصيةإلى الفترة الأولى معبرا 

انتقد  يوناسلأن ، 1"حافظ على بيئتنافكرة الك ادر في حالة إتجاه الطبيعة فقط بالمسؤولية ا
 على  اسها مبنياالتي كان أسرة الفلسفة الأخلاقية الكلاسيكية شيوع وبلو متمسكة بالالمذاهب 

نفس عن ذات الوفصل ، طبيعةالالمشجعة على تفرقة الإنسان عن  والغنوصيةالثنائية 
أنها لا زالت  يوناسكلها جذور الأخلاقية يرى فيها ، الجسدية للإنسانية في حد ذاتها

 .في أخلاقنا المعاصرة  ةمثبت

 يوناس حسبنقائص مستمدة من فلسفة أرسطو وديكارت  رغم ما تتميز به من
فالأول  لا يزال ينصح هؤلاء بالقراءة معاصرينال أتساءل أحيانا أي من البلدين": فيقول
جاء إلى النظر في هذه الأخيرة كآلات بسيطة من أما الثاني ، الرفق بالطبيعةبرز ب

المقارنة ب ،2"الحيوانات وقد حان الآن في الأرض الكلام عن الأسلوب والتأمل الميتافيزيقي
ديكارت أب الفلسفة الحديثة يفهم منها ما ني و بين الفترتين الزمنيتين لأرسطو العصر اليونا

ليكون هناك فرق أخلاقي مترفع رغم قصور ، خلاقي البيئيالأسلوك الكان يطالب به من 
هادم ليقابله الفكر ال، بالموضوع البيئي كمبحث خاص في تلك الفترة هتعمقه واهتمام

أهم ما كان استغل  فيوناس، عتراف لما قدمته للكائن العاقلدون الا يات البيئةللأخلاق
                                                           

1Annette disselkamp ,hans jonas,trente ans après,Op.cit,p01. 
2 Loc ferry, La nouvel ordre écologique,(l’arbre,l’animal et l’homme),biblio essais,le 
livre de poche,France, p37. 
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يدة التي لم يتطرق لها شاهدا له التاريخ ما ساعده للوصول إلى جوهر النقطة الإتيقيا الجد
 .أي فيلسوف من قبل

تحدد ملامح الأخلاق "عتباراتها إلى بلورتها على ا يوناستتمثل السمات التي سعى ف
في أنها تهتم بالتعاملات المباشرة للإنسان مع رفاقه داخل أفق ضيق للزمان ، الكلاسيكية

لأن كل لذات الإنسانية فكل الأخلاق الكلاسيكية تم تأسيسها إذن للفكرة المركزية ، المكانو 
إن الظروف الإنسانية التي : ضمنية التالية المقدمات المل على تتش الأخلاق الكلاسيكية

من الممكن  نسانيتم تحديدها بواسطة طبيعة الإنسان قد أعطت للجميع أن الخير الإ
في صالحه التطور الوحيد الذي استقر عليه العلم  1"الأساستحديده بسهولة بناء على 

حاجاته البيولوجية فيها الخير المطلق من أجل تلبية التكنولوجيا التي يرى مقدما المعرفة 
خلاقية في ممارساتها الأ ها المجتمعات الدولية غيرالتي لم تسلم من، في مجالاتها الطبية

ضروري مهمشا منبع هذا النجاح الال بعد تحقيقه لذا سعى وراء البحث عن الكم، يةلعلما
 .المستمد من البيئة

وضعت الأنا مقابل ة التأسيسية للعصور الحديثة للحظة الفلسفييجه تتو "بغرض 
ثبات الأنا كجوهر مفكروالذات مقابل الموض، الطبيعةمقابل العالم والإنسان   وع وا 

 دفعته إليه قواه البيولوجيةفالخروج الأول للإنسان على الطبيعة ، له عن العالمواستقلالا 
التي لا تستند في وجودها على ذات الينجني على إرادة ، واعيالي ثقافالالخروج الثاني  أما

ن كل معرفة لأ 2"أشبه بآلة امتداد جامدهكذا هبط العالم إلى مرتبة الا، أي جوهر آخر
       ماضي والحاضر لفترة زمنية مؤقتة الإذ لا يمكن الفصل بين ، بما سبقها ةآنية إلا ومرتبط

علمية المهتمة دائما بالمقابلة أي الو الأخلاقية ، أو طويلة من حيث الممارسات السياسية
بالمركزية البشرية التي تقف مع الأنا الذاتي ومع فكرة ضف إلى ذلك أنها تعلو ، الثنائيةب

                                                           
 .141ص، المرجع السابق، (ق المسؤولية هانس يوناس نموذجا أخلا)الفلسفة وقضايا البيئة :وجدي خيري نسيم 1
 . 22ص، المرجع السابق، من البيئة الى الفلسفة: روميةمعين  2
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خلاق الكلاسيكية إنجر عنها سيطرت الآلة رغم صفتها كلها مبادئ الأ، القوي والضعيف
 .جماد من إبداع إنساني

أشخاص الجهات الفردية المتقدمة بنوايا  "يتمثل يوناس حسبخر الآخطر ال أما 
قليدية يمكن أن لأن مع الأخلاق الت، يذهب باحثا عن مؤسسة تكميلية جديدة للأخلاقل

لا يمكن السير وفق الأخلاق ف، مع خطر التدمير ومسؤولية حماية الكوكبيدمر العالم 
لمكاني لأن الظرف الزماني وا 1"لتفادي نهاية العالم الوشيكة)...( المستمدة من التقاليد 
ما تأسست الأخلاق التقليدية على ظروف معينة في حقبة فمثل، في سلسلة من تغيرات

لمواكبة لما كذلك يجب تكييف  أخلاق جديدة  ،ثزمنية ومكانية خاصة بالعصر الحدي
قدمه العلم من قدرات تقنية وتكنولوجيا متسارعة بإعطاء جوهر جديد للمفاهيم التي يشهدها 

إلا أنه لا يمكننا الخروج من الأزمة البيئة العالمية التي وجد الإنسان نفسه فيها ، العالم
 .ببساطة إذا ظل حبيس الماضي الحديث

أن الأخلاق الكلاسيكية ركزت على المواقف الأساسية بين الأفراد " :يوناس قائلا
ولم تبحث عن خير الباحثة عن الخير الإنساني فقط التي يجب أن تسود فيها الفضيلة 

بالتالي حرمتنا من أن نفكر في الطبيعة )...( الأشياء الموجودة خارج المجال الإنساني 
فهو يتطلب ، بعيد المدى للإنسانلمستقبل اولم تفكر في  على أنها شيء يجب تبجيله

المتعالية عن  يوناس بالأخلاقيات البيئية عندشبيهة  2"وجود تصورات أخلاقية جديدة
بصحوة فلسفية لجميع ميادين الحياة في كل ما هو جامد في ، كلاسيكيةالالمخلفات 

سريع للقيم البيئية وثم اللكن قابلها قمة التدمير ، طبيعة المنبثق عنها الحياة العصريةال
 .للإنسان ليصل إلى المستقبل بمختلف مظاهره 

                                                           
 .151-150ص ص، المرجع السابق، النظرية الأخلاقية، أخلاق المسؤولية عند هانس جوناس :عبيس مطلب 1
 .142-144ص ص، المرجع السابق، (المسؤولية هانس يوناس نموذجا أخلاق )الفلسفة وقضايا البيئة :وجدي خيري نسيم 2
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هشاشتها من حيث القاعدة الأساسية للأخلاق الأصلية تكمن في ضعفها و " باعتبار
موضحا ، موضوع أخلاق لا تسعى إلى توسيع المنظور الفلسفيالتحليل الوجودي كونها 

وعلى الإنسانية احترام نفسها ، فكرة التقدم التي أصبحت مضادة للبيئة لفترة طويلة يوناس
كي نستطيع  1"بعيدة عن أخلاق غير مفيدة للبيئة من خلال قواعد أخلاقية عالمية قليلا

ديل فيجب إما تع، إعادة تكييف البيئة وعلاقتها بالإنسان القادم من الأجيال اللاحقة
سبل نفيها تماما  ستفادة به في الإتيقا الجديدة أو التفكير فييمكن الاالأخلاق باستنباط ما 

 .ش حتى ننجح في ما هو آني ومستقبلي معا من واقعنا المعي

  :لإنسان والطبيعة عند هانس يوناس ا/3

على اندلاع العنف وتوليد العنف في النظام الكوني وغزو جزئي  يبرهن" يوناس إن       
طاب الفكر والحس في نفس الوقت يرتبط مع قدرة خ، الطبيعيةمن مختلف المناطق 

لكن نتج عنها ، حاجاتهليسير  من انتهاكه الطبيعة وتعليمه الذاتي يالإنسانجتماعي الا
تغيير من الطبيعة المحدودة والمطلوب من هذا كله عدم البداع غير عظمة الإرغم  قلقا

فالعلم له خدعة أن يجعل الإنسان حياته جميلة على حساب (…)ثبوتية الوالحفاظ على 
مع الطبيعة لم ينطلق من فكرة  أن الإنسان في تعاملاته رغم 2"اختلال التوازن الطبيعي

من فكرة ترويضها وفق ما يخدمه  ابل هو كان منطلق، ستعمار الطبيعي أو السيطرةالا
 . منه الكن الأمر سار على عكس ما كان منطلق

فتصبح  تقنيات حكم لخطر البيئي المرافق لالحد من أشكال هذا التفكير "لعدم قدرة 
لكنها سببت ، جتماعييقصد أن تكون في حدود النظام الا ذاتي تعمل على أغراض

لم  افنتائجه، اختلالات تعمل فيها التغييرات احتمال عمل الإنسان مع عملية أدلى بها

                                                           
1 Annette disselkamp ,hans jonas,trente ans après,Op.cit,p07. 
2 Hans jonas, Le principe responsabilité,Op.cit, pp23-24. 
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وهذا ما لم يتم النظر ، نطبق أيضا على حكم الطبيعةت اتختصر على عالم البشر ولكنه
تعامل معها على الإنسان أن يف، 1"وفرتها التكنولوجيا لتدخلات في الطبيعةفيه قبل عصرنا 

اتخذته على  كونها الأزمة البيئيةلتفادي واقع مبدأ العقل الإغريقي مثلا بمبادئ تتوافق مع 
 اإنسانالذاتية جعلت منه  هذه المطلقية لكن، أنه حق طبيعي يمارسه بشكل مطلق أساس

سف الأمر لم يتوقف عند هذا للأ، ستغناء عنهاليس بمقدوره الاو قنية والآلة تتحكم فيه الت
عاناة وجد نفسه اليوم يعيش مف، والإنسانالطبيعة  أكثر خطورة على اهنتائج فأضحتالحد 

الطبيعة العاجزة عن المقاومة في حالة ما استمر الوضع بإتباع  تجاهضخمة وفجوة كبيرة 
                                                                                  .الأسلوب العنيف معها من أجل الحفاظ على قوة العلم لا غير

التي لبية ثار السديدة تنادي بضرورة الوقوف على الآصيحات ع"ظهور  في ساعد
الطبيعة ، البيئة، الموجهة بظلالها على كل من الإنسانخلفها عصر الآلة الصناعية 

وقد ترتب على ، يجاد رؤية تركز على علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعيةلإالمحيطة به 
                               2"يطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمتهفي الس رغبة الإنسانالنظرة التقليدية للبيئة 

الموجود  الانفصاللكن ، ميولات ذات طابع ذاتي آنيما يخدمه من رغبات و ترويضها لب
بين الإنسان والطبيعة جعله يقع في نمط آخر من العلاقات هي علاقة الإنسان بذاته 

ثار سيطرت العلم على مستقبل البشر والبيئة لما نتج من آ، قلب الصراع على ذاتهحيث ان
ساعيا للتخلص من التفرقة الطبيعية  يوناسكلها نتائج معاشة في حاضرنا شغلت انتباه 

 .الإنسانية بالتركيز على مسؤولية الباحث

تختزل المسألة كلها في مخاطر الفعل التقني الإنساني " ليوناس المشكلة بالنسبةف
سواء على البيئة أو على ، تأثيرا مع التطور النوعي للتكنولوجيات المعاصرة ازدادالذي 

                                                           
1 Hicham stéphane afeissa, qu’est-ce que l’écologie?,librairie philosophique, vrin, paris 
2009,p23. 

  .414ص، المرجع السابق، أثر التقدم العلمي على الإنسان والبيئة في العصر الحديث: اكرام فهمي حسين 2
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صالح الفرد متراعي ل، اوالفيزيولوجيوحتى على بيئته البيولوجية  الأحياء المجاورة له
وسعادته ثم إذا كانت الأخطار المستقبلية محتملة ومحدقة فإن الخوف الغريزي للجنس 

بمراجعة الأجيال الآنية لممارساتها  بدأ  ، 1"نه من تفاديهاالبشري على بقائه هو الذي يمكّ 
بل حولها ، فصل بين الإنسان وطبيعتهالالتي كان لها دور في  والاجتماعيةالثقافية 

كعنصر وسيط بينهما لم يساعد في تكامل العلاقة مساهما في تمزيق الروابط بشكل غير 
ولتجاوز هذا ، درجة الأولىالها الحتمي بدأ الأخلاقي مع الطبيعة التي منطلقمتوافق والمب

  .الموقف كان لابد من توفير أمل جديد في الفلسفة المعاصرة 

مع الوضع الجديد الذي خلقته التكنولوجيا الحديثة لفلسفة البيئية المتكيفة ا"تحديدا  
خصوصا ، لتدخل البشري المتعمد في الطبيعةغير المباشرة من اثار الآوتحليل 

بحجة الهروب ، الاجتماعيغير متوقعة داخل العمل سلبية الكلاسيكية نتج عنها عواقب 
التي تنتج في مجال  اثارهوآات البشرية تصرفال الاعتبارأي سيطرة المبدعين بأخذ 

قادرة على المواصلة رغم إدراك الضعيفة غير ال 2"العلاقات الإنسانية داخل الطبيعة
القلق  من منطلق، ةة والأخلاقيات الموجهة نحو البيئلنوعية المسؤوليالإنسان المعاصر 

إلا أن الوضع السيئ لازال قائما لمنع بعض التوجهات من والخوف من انفصال الحاصل 
ين لبعض الشعارات دمّ تدارك الأمر المدمر لمصالحهم الشخصية بالدرجة الأولى المق

   .مقاصد التطبيق الفعليالبعيدة عن 

والعلم  ين الإنسان والطبيعةيجاد نوع من العلاقة المتوازنة بالضروري إ"لكن من 
فالعلم لا ينبغي أن يكون أداة هدم ولكن ينبغي أن يكون أداة بناء عن طريق المعرفة 

تزداد والإنسان في صراعه مع الطبيعة  (…)على القيم النبيلة المؤسسة الموضوعية 

                                                           
 www.aljabriabed.net  .01/11/2016 16:30 مفهوم الطبيعة في الفكر الايكولوجي المعاصر: رشيد دحدوح 1

2 Hicham stéphane afeissa ,qu’est-ce que l’écologie?Op.cit ,p23. 
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تجاه التحكم في الانفصال ا عن طريق، 1"السلبيةو يجابية لإانتائج ال أهمية علاقاته في
ي مجسد على نطاق عالمي واقع إيكولوجتصال الأخلاقي مع الاء قواعد الاة بإرسالبيئ

 .سليم يخص المستقبلتيقي إبتفكير 
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لكنه تجاهل مصدر هذه الرفاهية وتعامل مع البيئة بطريقة غير  أغلب ميادين حياته،
    .أخلاقية وهذا نتيجة انفصاله عن محيطه

 

 

                                                           

 .414-414ص صالمرجع السابق،،في العصر الحديث أثر التقدم العلمي على الإنسان والبيئة:إكرام فهمي حسين1 

 موت البيئة

 العلم الإنسان

ةنسان عن البيئانفصال الإ  ة التكنولوجيا على البيئ سيطرت   
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                                                         :عند يوناس  مستقبليالإنسان الأخلاقيات  /4

أخلاق وهي مبحث  يكوالإيكو فلسفة أو الإ"إن الأخلاق البيئية يطلق عليها كذلك 
غير الآخر ولا يقصد بالآخر أو  اتجاهمعاصر يبحث في معايير السلوك الإنساني 

الكائنات الإنسانية العاقلة فقط بل جميع الكائنات الحية الأخرى من حيوان ونبات وحتى 
مكانيا حكرا  بالتالي فالأخلاق من وجهة النظر المعاصرة لم تعد و ، طبيعة الجامدةال

عل الإنساني يجب أن يأخذ بعين فالف، هغير ا على الإنسان إنما تتعداه إلى وجغرافي
من  المستوحاة 1"النتائج المستقبلية وترتبها على الأجيال والطبيعة في المستقبل الاعتبار

اب التطور العلمي الذي انتهج على حسللأخلاقيات الجديدة المؤسسة ، يوناسأفكار لُب 
 ممارسة الإنسانيةالخاصة من حيث  ياتأصبح لها أخلاقلصالح البيئة ف اى مغاير منح

تحديدا بالعودة إلى الوفاق الطبيعي الأول الذي لم يترك أية أضرار لا صحية على 
الذي سلبت منه قيمه الأخلاقية وهذا تصريح ، الإنسان ولا مادية على المحيط الإيكولوجي

الذي ، ليةالبيئة المستقب اتجاهعلمي والأخلاقي لتوجيه الراهن ال يوناس واضح مع فلسفة
الممارسة المعتادة عليها بطريقة الكوني من خلال تجديد ميادين يشمل ضرورة فهم الوجود 

                                                               .تيقية من الأخلاقيات التطبيقية الشاملة لكل تخصص بحثيإ

مستقبل المصمم اليوم ليس الالأخلاق داخل المستقبل بل أخلاق "الذي لا يشير إلى 
يجب أن تهتم بالمستقبل لكي تحميه من عمل اليوم والضرورة بل ، جل مستقبل هابطمن أ

رافض غير  2"بصفة عامة داخل العولمة والتكنولوجيا لمستقبل كبيرآخر  تفرض عملا
طريقة والأسلوب وحتى المنهج الذي طبق داخل الللتطور العلمي والمعرفي بل هو ضد 

ولتفادي الخطر الأكبر يجب تبني أخلاقيات مبدأ المسؤولية من منطلق نفعي ، البيئة

                                                           
 www.aljabriabed.net.01/11/2016 16:30 مفهوم الطبيعة في الفكر الايكولوجي المعاصر: رشيد دحدوح 1

2 Hans jonas, pour une éthique du futur,Op.cit ,p75. 
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حتى نستطيع الحفاظ على الحريات المقيدة اتجاه الطبيعة ، إيكولوجيا المخالف لما ألفناه
  .سؤوليات جديدةمالالصحية  بإتيقا 

 بأنها دراسة الروابط بين البشر والكائنات الحية"الأخلاقيات البيئية فيها  فتعر 
لاقة بين أصبح يشكك في الأسس الأخلاقية للعلكن ، الأخرى والمحيط الحيوي الجامد

فيجب ، حورها الإنسانمطبيعة والالتزامات اتجاه البعيدة عن الواجبات الإنسان والطبيعة 
نات والنباتات والنظم تشمل حتى الحيوالهتمام بالأجيال المقبلة لااعناصر الطبيعة و حماية 

جديد لكل ماله المستقبلي التأسيس للبعد التأهيل و الإعادة ب 1"بالنظر الأخلاقي الإيكولوجية
لاستنباط أخلاقيات جديدة  يوناسفمطلب الاستمرار ركيزة جوهرية عند ، الحق في الحياة

الذي بدأ ، بالرجوع إلى الإنسان المعاصر المساهم في الفساد البيئي إلى أقصى حدوده
ه سواء الخطر محدقا به من خلال انتشار مظاهر جديدة خطيرة على مختلف جوانب

حيث وقف العلم عاجزا لإيجاد حلول لها رغم ماله من تطورات ، الإيكولوجية أم البشرية
                                                                        .ستنساخ والتعديل الجيني والتكنولوجيلافي ا

عن الواجب وبحث  لكنه بعيدجميع التحولات نعمل به  في  اعنانلدينا أن " ادعتقالاب
ينبغي أن ة على أنها كائن حي بيئفالأخلاق هنا لا تنظر إلى ال، للبيئةعن حياة جيدة 

ة موضوع واحد لا يحمل الطابع بيئالأن  الاعتمادضافة إلى الإب، فيها كموضوع مهم ركزي
عادة لاق القديمة ومحاولة تكييفها بإيتقي المعاصر للأخفهم الإيعكس في ال 2"المزدوج

ر إلى من بينها الواجب والحق والمسؤولية التي تنظ، النظر في كل مبادئها الأساسية
ية متطلبات الزمانالضافة إلى قابلية تغييرها وفق لإبا، المستقبل والحاضر والماضي

                                                           
1 Sylvie ferrari, éthique environnementale développement durable :réflexions sur le 
principe responsabilité de hans jonas ,vol1.n3,2010,p05. 
2  Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité ,presses universitaires de 
France(puf),paris,p19. 
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التي أوجدتها الحاجة الضرورية بإعطائها ، يوناستجسد نقطة قوة في فلسفة المكانية و 
                              .تخصصاتها لتنحصر ضمن الفلسفة وحركاتها المعاصرة 

 اة خلافأخلاقيات جديدة يتم طرح فيها للمسؤولي لتأسيس" يوناس يا بهذاسع
وأصل هذا التغيير في الأخلاق  هو تهديدات من قوة التكنولوجيا التي ، للمسؤولية القانونية

من واجب علينا اتجاه المستقبل و ، أنشئت من قبل الرجل للحد من نتائج عمل الإنسان
مفتوحة على  أول من نادى بأخلاقيات يوناسو، يتطلب منا كونها مسؤولية اليوم الذي

فمن دون ، إنقاذهاعن طريق  حماية الحياة في جميع أشكالها بهدف المحيط الحيوي 
بالتالي تكون نظرة مستقبلية خاصة و ، 1"إنه لا يمكن أن تستمر الأجيال المتعاقبةالطبيعة 

تاركا ما في صالحها حه الجديدة ليعطي العصر رو ، بالبيئة بالدرجة الأولى قبل الإنسان
دون تفرقة من زاوية الحق في الحياة وعدم ، ليس ما يدمرها على حساب الإنسان لا غيرو 

كلها أضحت أحلام فلاسفة العصر فة  يشمل كل من الإنسان والبيئل، تحيز الاحتقار أو
يجب أن تتجسد كحقيقة مثل العلم الذي استطاع أن يحقق كل ما كان و  يوناسمن بينهم 

                .ز التمنيفي حيّ 

ظروف وتحكم في لتي لم تكن مسألة تخطيط طويل الأجل االأخلاق "بالابتعاد عن        
وكان لها عواقب كان لها نهاية على الفور تقريبا بل ، كانت محدودة إلى بعيدة عن التنبؤ

من قبل بغض النظر عن بها تعامل وهذه الأخلاقيات التي كان ي، طويلة في المصير
في تحويل الحياة بكاملها من  آخرهم  ساهم، بين نمطين من العصور 2"اختلاف المحتوى

 في كل ماله علاقة بإتيقا اليوم  رقي علمي أكثر من أخلاقي في ما يقابله من سعي

                                                           
1 Sylvie ferrari, éthique environnementale développement durable :réflexions sur le 
principe responsabilité de hans jonas, Op.cit,p02. 
2 Hans jonas, Le principe responsabilité,Op.cit,p28. 
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تيقا البيئة والعلم والمستقبل تحت نداءات المسؤولية الفلسفية والسياسة والمقصود هو إ
مسؤولية فما المقصود ب، يوناسأي بمختلف نماذجها الموضحة من قبل ، الجديدةعلمية وال

 .ما هي أبعادها المستقبلية؟و ؟ يوناس

 

 

 

 

 

 ةالبيئالمستقبل للإنسان و أخلاقيات نماذج         8الشكل 

تقيد اخل المحيط الإيكولوجي في حالة ستمرار دلامل لالمخطط مبدأ الأيوضح 
لإدراجه كممارسة يومية عند أغلب  يوناسقي، كحل نموذجي يسعى بالفعل الإتي

المجتمعات، لتفادي الكارثة المستقبلية الموجه للبيئة والإنسان المستقبلي، الذي له حق 
 .من خلال الأخلاقيات الجديدة الحياة بداخلها

الجديدة ياتالأخلاق  

الإنسان المستقبلي 
 والمستقبل

المستقبلية البيئة  



 

 

 : المبحث الثاني 

 يوناسمبدأ المسؤولية عند 
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 بها  القائلالمسؤولية الجديدة  أسسمعرفة ع أخلاقيات البيئة موضو طلب منا ت     
 علىبهدف تجاوز الأخلاق الذاتية المتمركزة ، الجديدةفي كتابه مبدأ المسؤولية  يوناس

ة المنحصرة ضمن طورت إلى نموذج المسؤولية الجماعالحدود الفردية وأيضا التي ت
المؤكدة عة ه بصيغة قانونية لحماية الجماءحيث الفرد كان يتحمل أخطا ،قاليدالعادات والت

لا تخدم الواقع المعاصر والمستقبل فكان لابد من تدخل لكنها ، لأخلاق الكلاسيكيةاعليها 
من منطلق ، في دراسة هذه المسؤولية الإنسانية المحضة بالدرجة الأولىالمعاصرة الفلسفة 

يقدمها بطابع فلسفي  يوناس لكن، وبيئية يهتم بالمستقبلية بشر الة يخاصالأنه المبدأ ذو 
ية بإعادة توظيفها كلاسيكالكلاسيكية داخل الفلسفة ال جديد لأنه يكشف عيوب المسؤولية

  .الموجه ضد مخلفات العلم السلبية ةبيئالأخلاقيات صالح المن جديد وفق 

 :الجديدة يوناسالوعي بالمسؤولية / 1

عمل على تناول المفهوم وفق يوناس ف اوفلسفي اأنطولوجي ابعدتأخذ المسؤولية "
والتطبيقية بمساعدة  نتيجة ما آلت إليه الروابط المعيارية، مسؤولية ذاتية كونية

انعكست سلبا على حياة الإنسان المعاصر بأبعادها الأنطولوجيا )...( التكنولوجيا
خاصة بمجال معين بل لها عدة ميادين  لأن المسؤولية ليست، 1"والسياسية والأخلاقية

          القيمي أي القانوني و ، اني والسياسي معاهنا جانبها الوجد يوناسن أهم ما ركز عليه لك
في مبدأ المسؤولية  يوناسأو الأكسيولوجي الجديد فجميع هذه الميادين التي حصرها 

انعكاسات  تيقي جديد خاص بما خلفه العلم منإشترط أن تكون مرتبطة بكل ما هو ا
يطه لأنه اعتمد في تعامله مع مح، اتجاه البيئة المسؤولةغير  نتيجة لتصرفات الإنسان

        .ديةالقص ةالإيكولوجي باللامبالا

                                                           
  .813ص ، المرجع السابق، رية الأخلاقيةالنظ، أخلاق المسؤولية عند هانس جوناس: عبيس مطلب  1
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كرد فعل ومحاولة فلسفية لمحنة الإنسان "في مؤلفه مبدأ المسؤولية  يوناس قدمف
ما دعاه إلى كتابة  العالم امل والحقيقي الذي يمر بهخطر التدمير الك مدركا، المعاصر

                                                                                            1"مؤلف آخر بعنوان حتمية المسؤولية بحثا في أخلاقيات العصر التكنولوجي
خرج البيئة من مجالها لي، ياتهاأخلاقو  هتم بالواقع البيئي وبالمسؤوليةاقد  يوناسليكون 

عاش فترة ما  يوناسربما لأن ، فلسفي الوجدانيالالعلمي الجامد المعتاد عليه إلى مجالها 
أخلاقية خاصة مع تطور ، علمية، بيئيةختلالات اا تسببته من بين الحربين العالميتين وم

العالم يعيش  الأسلحة النووية وما تركته من دمار شامل أثر على الإنسان والبيئة فكان
                                    .موجة قلق مروعة

تقع المسؤولية كمبدأ لابد منه حيث "مبدأ المسؤولية  يوناسكتاب مع ظهور  تتزامن
ياة مع دوام حضرورة حتمية بل المستقبل القلق من أج في يوناس تشجعمناقشة تعتبر ل

فلسفية بقدر كبير تقاليد الالتحشد  ليوناس وأسس النظرية، صلي على الأر الأالإنسان 
أر  حاولا تطبيقها على م يوناسفلسفات طالب بها ك 2"في الواقع والميتافيزيقاتعقيد المن 

 الراهنةالبيئة مستقبل إنقاذ  همه الوحيدف، خلاقيةالأ غير بيئيةالمشاكل ال لحلالواقع 
                                                                                                          .السائد اليومالبيئي الوضع بلا علاقة لها و حياة أيضا ال فيوالإنسان لأن لها حق 

الحاجة إلى إعادة تحديد قواعد المسؤولية للحفاظ على لات الفلسفية التحلي"أعلنت ف
ين بإعادة هيكلة السياسة مطالب، التكنولوجيالتدابير التي هي مستجدات أدخلها التطور 

ختلفة في مجموع الدمار ثار التكنولوجيا قوية تؤثر على العالم في مناطقه المآلأن 
 من العبرة على العالم أن يتعلم الآن التفكير في المشاكل الناشئة عن استخدام و ، المشترك

                                                           

. 823ص، المرجع السابق، النظرية الأخلاقية، أخلاق المسؤولية عند هانس جوناس: عبيس مطلب  1 
2 Annette disselkamp, hans jonas,trente ans après,Op.cit,p01. 
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فلا يمكن ، فئة خاصة جماعية عالمية لا تنحصر على 1"التقنيات الحديثة بمسؤولية
لكن قبل ، حصرها فيما هو أوروبي فقط لأن البيئة هي ملك للجميع أي تتصف بالشمولية

فلو تعامل معها الإنسان منذ البداية بهذا المنظور لما استطاع هذا هي ملك لنفسها 
هي البيئة التي تعاملوا الأول فالضحية ، الوصول إلى حلقة مفرغة يصعب الخروج منها

 .تماما بطريقة غير إنسانيةمعها 

معالجة ل بكل مسؤولية داعيا ضد استخدام القوة التكنولوجيا" يوناس لنجد أن
وعلى الإنسان أن ، مبرر وجوديكحساس بالمسؤولية بالإالمشاكل السياسية ووضع حل 

فيؤكد (…) تقبل فيها مسؤولية الفرد التوارثية  يةمستقبلوجهة نظر ك لها يكون مؤهلا
 2"حتى يستطيع أن يعبر الإنسان عن إنسانيتهها إدراكعن مظهر الأخلاق وفق  يوناس

فهو ، للتكنولوجياالسريع  تطوروالالمخالفة للنزاع السياسي المساهم كثيرا في الأزمة البيئية 
ة جعلت الإنسان لعبة تتحكم فيه بدلا لآلالأن معار  تماما لفكرة القمع والسيطرة الرقمية 

 ياتوالعلم والأخلاقسيادته على الإنسان  ليفر  سؤوليةمبدأ المفيأتي تحكم فيها المن 
  .مسؤولية السابقة الآنيةالخلاف كل 

بل م اليقين على المدى الطويل مبدأ المسؤولية بهذا الشكل دائم مصطنع لم يقد"لأن 
تقرير  ذلك منح التعسف فيو ، الرغم من جميع الحرياتبقام بتهديد التكوين الثقافي 

ى ما أد  م، وجه التحديدد الإنساني وحتى ما هو قبل على المصير من بيانات عقلية الوجو 
ضافة إلى المصير الإوجود بكعنصر ضروري في ال3" إلى عدم اتساق مصير الإنسان

 تج عنه انالعاش حالة قلق وخوف على كليهما من مجريات الواقع   يوناس فعلا، البيئي

                                                           
1 Hicham stéphane afeissa , qu’est-ce que l’écologie?, Op.cit ,p16. 

  .828-822ص ص، المرجع السابق، النظرية الأخلاقية، أخلاق المسؤولية عند هانس جوناس :عبيس مطلب2 
  .823ص، نفسه 3
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 أعمالمن طرف فلابد علينا نحن الجيل الآني تحمل المسؤولية المتكاملة ، كبيرةانقلابات 
كلها تكتلات ينبغي عليها أن تتعامل بمبدأ الإتيقا الجديدة ، المجتمع، العالم، السياسي

الصفات الشاملة للحفاظ على النظام البيئي ولا تنحصر فقط على شخص معين إحدى ك
 .بل بصفة عالمية خاصمجال  أو

مع تطورات مشروع أخلاقيات الحياة "هو  مسؤوليةاللمبدأ أيضا يضاف تعريف 
وجود مسألة خطيرة بتحقيق التوازن و )...( مزدوج المعنى البللخطر  المتعرضة التكنولوجيا
التقنية  مخاطر لاسيماالإنسانية  انتحاربل ، ضد الطبيعة محفزةالغير السيطرة هي سلطة 

ساحة القانونية الول الأول عن تقنين ما هو غائب من ؤ المس 1"ن مهمة الرجلمكتوهنا 
بل  تحكم فيه مثلما تحكم في البيئةالسيطرة و الجل ردع الإنسان أو لأالمرتبطة بالبيئة ليس 

الاستمرار داخل المستقبل البعيد عن خطأ الممارسة المتبعة في المسؤولية السابقة  لغر 
ذاتها مادام الإنسان متشبع بأفكار على  حد   عنها أزمة خاصة بالمسؤولية فيالمتولد 

وهي تخاذ القرارات ان ذلك فهذه النتيجة كانت لعدم النحو السلبي سواء كان بقصد أو بدو 
 .علينا تجاوزها ويترتبلا تخدم الواقع الإيكولوجي أكثر من غيره  فلا فائدة منها 

نطلق من هشاشة تالتجربة بديد المسؤوليات نجد مسألة تح:" وناسيل بالنسبة
عتبار الحتمية المصحوبة بالمسؤولية استنادا إلى ويجب أخذ ا)...( يات الأخلاقية البديه

ظهار أن إمحاولة ا نقوم به ومن ثمة م  نحن مسؤولون ع إذن، يئتنا الاجتماعية والمهنيةب
في اعتبار مسألة ، إلى التخلي عن المفهوم المحكمفكرة المتماسكة من المسؤولية بحاجة ال

الفكر د قيو العن كي تترفع  2"الشروط اللازمة لممارسة الإرادة الحرة كشرط للمسؤولية
وجب علينا فصلها عن الأخلاق الآنية المرتبطة ف، كلاسيكيالالمرتبط بالواجب والحق 

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,pp17-18. 
2 Daniel françois wachter, repenser la confiance, l’autonomie et la transparence, 
In ;traité de bioéthique, Op.cit,pp133,134.  
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مرتبط بالمجال السياسي  اللا تبقى في ظل المفهوم السابق  كيبالذاتية البشرية لا غير 
إلى الهيآت التابعة لهم قبل المجال الاجتماعي السياسة من رجال الدولة ممارسي و 

ضد الفكر السائد الذي لم يقدم للإنسان أية حلول تضمن له  يوناسهنا و ، وانعكاساته
 .بيئيةالتجرده من انسانيته الأخلاقية و  اانجر عنهإلا و تجربة أية الاستمرار ولم تكن 

ولكن في ، أن مسألة المسؤولية والشعور بالذنب قضيتان منفصلتان"على اعتبار 
يقة جديدة وأيضا تعيين المسؤولية بطر ي عن مفهوم المسؤولية هذه الحالة ينبغي التخل

كمالهعلى د كؤ بحيث ت ولا ؤ كون مسيويجب أن ، الجدارة الحرة بفكرة االإرادة الحرة وا 
عتمد على النظرية الوقائية جديدة تعيين مسؤولية وسيتم توبة لأنها كانت حرة ليستحق العق

 أي لا يمكن معاقبة شخص ما، 1"المدعمة بالواجبة على تفادي جرائم المستقبل الموافق
بإرادته المرتبطة على سبيل المثال إذا لم يرتكب الفعل الخاطئ وهنا تسقط عليه المسؤولية 

هذا النوع من المسؤولية لوالميزة المركزية ، للواجب ينافالحرة في ممارسته السلوك الم
الإنسان المعاصر  فاضطر، منحصرة في هذه الحدود دون ذلك على حسب المثال المقدم

فق والواقع إلى تفادي وتجاوز نماذج المسؤولية السائدة بوتيرة متسارعة جدا لأنها لا تت
  .طر عليهالمسي والمعاصر الحديثالتكنولوجي تبقى صالحة للفكر بل ي بيئال

وظيفة أخلاقية دقيقة ينطلق من قناعة قدرة الواجب "مفهوم المسؤولية  يوناس ليعطي
علم تنطلق من فمسؤولية الأخلاق وال، تمثل في العناية بالطبيعةالمالأخلاقي الجديد 

قطيعة بين الإنسان الأثار  الذيإلى النظر في تأثير العمل  ضرورات حتمية ويدعو
 ي مستقبلي لن ينجح في تحقيقه باستناده على العشوائية البيئ يوناس فكر كون، 2"والطبيعة

                                                           
1 Daniel françois wachter, repenser la confiance, l’autonomie et la transparence, 
In ;traité de bioéthique, Op.cit ,p136.  

  . 823ص، المرجع السابق، النظرية الأخلاقية، أخلاق المسؤولية عند هانس جوناس :عبيس مطلب  2  
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في  اوواقعي ابل كان صريح، أفلاطون أو الصدفة حتى لا يبقى حبيس المثالية مثل فلسفة
الية  عنه  مبحث جديد في الفلسفة المعاصرة هو إشك قالمنبثش يفكره المنافي لراهنه المع

كي لا  يوناسيتمتع بالحياة على حد تعبير  اباعتبارها كائن، ؤنسنةيكولوجيا المالبيئة أو الإ
ممارسة ب تفنى كائن العاقل مجسدة كضرورة حتميةالالقطيعة بين المحيط و  تبقى

أهمها الواجب الطبي بكل و الأخلاقيات ومبادئها المسؤولة المتقيدة بإتيقا البحث العلمي 
 .ميادينه وتنبؤاته الضارة للبيئة

يتم توصل لتحليلها  البيئةأخلاقيات  لأن" يوناسمستقبلها في المسؤولية متمثل ال
      سواء الحاضرة  1"من أشكال المسؤولية بشكل ةمسؤولية المعنويالالوجودي من قبل 

تشترط الوجود الأخلاقي المغاير لما كان معتادا  ابشري اباعتبارها جوهر ، أو المستقبلية
رعايا الجيل القادم الرجال بالدرجة الأولى لفائدة  ممارسة فالمسؤولية المعاصرة هي، عليه

ها بمبدأ المحبة  الموجه تعاطف معبشرط المجالات الحفاظ على البيئة ، إليها وأضيف  
 .الإيجابي تيقيالإمن منظور الالتزام للبيئة 

ويكون كل في ، موضوع متغير يقودني إلى الواجب"المعنى السلبي مثل  ليسو 
وسط في الأخلاق وفهم  لأنها، في مسألة بعيدةمام ويحمل المسؤولية الأنزاهته يسير إلى 

ناحية العقلية والفكرية داخل مجال الرجل في الحياة العلاقات المستقبل المستحيل من 
العنصر الفاعل داخل المجتمع العالمي الذي واقعه فر  عليه المسؤولية  كونه، 2"الآنية

لكن لن يتحقق ذلك إلا في حالة ، المخالفة لمفهومها السلبي يوناسالايجابية مشددا عليها 
واجب السلطة و فكل من الأخلاق ، قيات عالميةاقترانها بميدان البيوتيقا التي أضحت أخلا

هي جديدة في يوناس طرق لكنها مع الوالمسؤولية هي قضايا فلسفية محضة تمارس بكل 
 .مضامينها

                                                           

1 Annette disselkamp,hans jonas,trente ans après, Op.cit,p02.  
2  Hans jonas, pour une éthique du futur, Op.cit,p33. 
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أدخلت التكنولوجيا الحديثة أنيم حجم عمل جديد "لأنها بطريقة حاسمة يتم تحويلها 
من خلال السلطة ى إطار الأخلاقيات السابقة كما أنها لم تعد تعتمد عل، كائناتالمع 
لأن لها ، خلاقيات القادمةالأبابتعاده عن القديم والعمل بقة مختلفة تحت علامة القلق بطري

إلا أن هذه الطبيعة ، ة كالصورة الأولى الموروثةبعدا جديدا لم يعالج من قبل اتجاه الطبيع
علم  هنا كانت بدايات(…)الذي تسبب بالفعل الإنساني اليوم ضعيفة من خلال الضرر 

ة لم يمن الواقع البيئي وهي خاص ةقريبالالمستندة على المسؤولية  1"جياالإيكولو  البيئة
ن تداركها أخلاقيا بمسؤولية يسبق لأي فيلسوف أو توجه فلسفي في أي حقبة زمنية م

    سواء نتج عنها ما هو ايجابي، هافكان الانتقال من مرحلة إلى أخرى مغايرة لالبيئية 
لكي لا تكمل الفترة ، يوناسإلا مؤخرا وفق  أن جميعها لم  تنتبه لأهميتها سلبي إلاأو 

  .ةبيئالجيال ضد الأالمعاصرة مشوار العصور السابق بقتل ما ورثه البشر من أفكار عبر 

القدرات التقنية في غياب السلطة والقوانين فإن ما ينتج عن ذلك  تسيطر "نتيجة       
ويمكن للإنسان ، لهااللامسؤولة التي ينجر عنها أضرار بالبيئة بأكمجملة من التصرفات 

ينطلق من ضرورة لأنه ، يوناسفي نظر  ما استرشد بمبدأ المسؤولية ذاتفادي ذلك إ
الشعور بالمسؤولية لبناء أخلاق كما أن موضوع المسؤولية يختص بكل ما هو ضعيف 

عن كل ما هو قابل للتغيير والتحول وكل ما هو  نحن مسؤولون، وسريع التأثر في الوجود
وكل ما سوف وبالكون خاصة إذا كان هذا الزوال مرتبط بالبيئة  2"مهدد بالتلف والزوال
بتبني حلول  يوناس في رأي افالإنسان اليوم مضطر وليس مخير ، يحضر من المستقبل

مسؤوليات متكاملة الهدف لتكييف الواقع العصري ب، تقدم العلميالسريعة للحد من سرعة 
  .ي فكل العال م وكل ممارس للتطور إلا وعليه تحمل مسؤولية أفعاله مستقبلابيئال

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit, pp30.31. 

  2  .354ص، المرجع السابق، الأخلاقية ةالفلسف، أخلاق البيئة والمسؤولية عند هانس جوناس: العايبزهية  
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تـكون لديه  وأن، اته العلميةنتائج نظرياته واختراعمسؤولية تحمل "م العال  على يجب ف
قبيل  بأنشتاين يذكرنا ماهو ، رتبة على اكتشافاته العلميةملكة خاصة للتنبؤ بالنتائج المت

إن : على هذا الإيضاح أى أن يوقع على بيان تحذير مشتمل  حينما ر  1553وفاته 
استعملت القنابل الهيدروجينية على نطاق واسع وجب أن تتوقع الفناء العاجل لجزء من 

 يوناس ؟ لكنهذا العلم م أم ممارس  يطرح سؤال من يتحمل المسؤولية العال  ف، 1"الإنسانية
 اول سواء كان سياسيؤ يئة أولا يجب تكثيف التضامن المسيؤكد أنه لربح الوقت لصالح الب

 .يةبيئللخروج من الأزمة ال اوحتى فلسفيأو علميا  اأو اجتماعي

طورت في أوربا على مدى العقود الثلاث  التي للمسؤوليةلتفكير الأخضر با"
انعكاس ما بين الحربين  مناستطاعت حماية نفسها وسوف تظهر كيف أنها ، الماضية

لتجزئة الطبيعة  لإثبات ليس وسيكون تحد، كم في الطاقة الذريةوالتوسع التكنولوجيا والتح
بأي نوع من المسؤولية  2"من خلال تفكير الإنسان نفسهبل الشعور بالطبيعة الجوهرية 

دولة بغية سواء المسؤولية الأبوية أو مسؤولية رجل ال، يعمل بها يوناس هاأالتي جز 
عن طريق أخلاقيات التطبيقية نظرا مستقبل البيئة والجيل القادم الوصول إلى حل يخدم 

 .لقوة حضورها في العلم التكنولوجي

 مسؤولية يوناس                       

 الأبوية                                     رجل الدولة     

 المسؤوليـــــة الجديــــــــــــــدةنمــــــــــاذج                   

كبديل  الجديدة لصالح البيئة ومستقبلها يوناسيمثل المخطط أصناف مسؤولية  9  الشكل
 .، التي ترف  الاعتراف بحقوق البيئة بل سعت للسيطرت عليهاللمسؤولية الكلاسيكية

                                                           

. 333ص، المرجع السابق، أثر التقدم العلمي على الإنسان: إكرام فهمي حسين  1  
2 Hicham stéphane afeissa, qu’est-ce que l’écologie?, Op.cit,p16. 
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 :المسؤولية الأبوية /2

 اهذا النوع من المسؤولية بأنها مسؤولية فطرية لا تتطلب شروط يوناس فضلي 
بل تمارس بشكل مطلق وبعفوية دون أية اتفاقية لأنها ناتجة عن ، قانونية توجه الإنسان

تماما  انسان مرتاحالإفعندما يمارس مثل هذا النوع من المسؤولية يكون ، رضى داخلي
 .الضميرتبعها راحة لدرجة السعادة النفسية التي ي  

 أشارالتي مفاهيم اليمكن تلخيصه في فيها لأنها مسؤولية البشر والعنصر المشترك 
مرجعيتها الأب وهي مرجعية  يةووجود السعادة للبشر ، لإدارةمجالس ا": منها يوناسإليها 

يمكن حيث عمليات طبيعية غير مستقرة نسان ذو طابع أضعف قابل لإلغاء الإف، أساسية
رة المجتمع مع الرجل الذي له حق مشتركة داخل إداالهو الحماية ، واحديقها في شيء تطب

الرجل كائن مادام يتمتع بالحياة عن طريق لأن ، ليس بحاجة إلى تبرير آخرلذلك الجميع 
مثل خوف الأب على أبنائه لأنه  1"مسؤوليتهم الخاصة فالرجل والمجتمع لهم خوف واحد

حيث تكون هذه ، الأول عن الطفل الذي يشعر باتجاهه بالالتزام الضروري المسؤول
حيان تمارس لكن دون شعور الوالدين أنها شكل من أشكال الأالمسؤولية في الكثير من 

لنموذج مسؤولية الوالدين التي  ايكون الأب شرطو ، سلطة المسؤولية المفروضة عليهم
ثم إلى الميدان السياسي في نموذج مسؤولية سوف تنتقل من الأسرة إلى المجتمع لاحقا 

 .رجل الدولة لتنتقل من مجالها الضيق إلى الميدان المفتوح

الذي هو جوهر ، ةمسؤولية رجل الدولنوعان من المسؤولية الأبوية و "ك لنفهم أن هنا
الالتفاف على جميع الجوانب مسؤوليات لها خصائص  شاملة صورة اقدممالمسؤوليات 
 لمسؤولية الوراثية هي المسؤولية الأبوية في جوهر النموذج الأصلي ل، العلياوالمصلحة 

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p193. 
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فالطفل في جميع إمكانياته لا يحتاج فقط إلى الاحتياجات الفورية البيولوجيا ، الأصلية
صور قلق وهذه من أفضل ، لجميع الاتجاهاتوالتي بطبيعة الحال تأتي في المقام الأول 

ئهم من سلطة والديهما يقتبسون مصدر التزاماتهم الموجهة نحو أبنالأنهم  1"وتوتر الوالدين
أن الأسرة هي دولة يوناس منبها ، التي تترك أثرا بداخلهم فهي ذات طابع وراثي( الأجداد)

ن إلى تحقيق كل يان يسعاتلف احتياجاتهم المتنوعة فالوالدمصغرة تنشأ لرعاية أطفالهم بمخ
مصالحهم بسبب الخوف والقلق اتجاه مستقبل أبنائهم في ما يحتاج أبنائهم على حساب 

 .المقام الأول

رية يمسؤولية الوالدين وهي الأكثر جماهالمسؤولية الأوضح هي طريقة "بقى تو 
لتحل محل المسؤولية خاصة والسلطة الأبوية ، من قبلة والأكثر عالمية والأكثر حميمي

الأسرة كانت  متحانات تنافسية داخلالآباء في الها شأن عكس ذلك في الوقت القديم و 
من أشكال التعايش البشري تضم عدة  ولا يمكن إلغاء الأسرة باعتبارها شكلا، قوية

  جيد  تترك خلفها وأمامها كل ما هو، ةلأنها المنشأ الأصلي والأول لكل حضار  2"أجيال
المجتمعات ف نماذج بمختل ،سيئ والمسؤولية لها مقامات عليا تمارس داخل كل أسرةأو 

ور لاحقا إلى الذي تط والجذري للدول لا يمكننا إنكار أنها الموطن الحقيقيف العالمية
حيث كل أسرة تسعى لأفضلية في مقابل الأسر الأخرى ليس من أجل نطاق مفهوم الأمة 

بل بهدف توفير الرقي الخلقي والمادي للابن لا غير فالأب ، التباهي من حيث الممارسات
الجسدية سية و نفاللضمان راحته ، ابنه محاولا توفير أقصى ظروف الرفاهية يرى نفسه في

 .لا ينحصر تفكيره على المدى القصيرو على المدى الطويل 

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit ,p200. 
2 Ibid,p203. 
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من المعتقدات والأعراف الاجتماعية واللغة التي  المسؤولية الأبوية رمز كاملا"تاركة 
وتشمل في جوهرها سلامة الشخص بعبارة ، جعلت الفرد عضوا في المجتمع واسع الملكية

مسؤولية الوالدين  بالتالي هو جزء من و ، أخرى فإن المواطن هو هدف جوهري للتعليم
وعلاوة على ذلك حتى بالنسبة لأولياء أمور الأطفال والدولة نفسها تدعم مسؤولية تربية 

لأنها المراحل  وأول مرحلة في معظم المجتمعات موكلة فقط على دراية المنزل، الأطفال
ن في المسؤولية لتميزها بعدة ادالمستمرة فيتشارك الوال 1"التي يعيشها الطفل تحت المراقبة

ظيفة هامة  مسؤوليات التعليم ذو و وأصعب ، تقاسمها مع بعضهم البع وظائف لدرجة 
التقاليد والعقيدة ، من العادات الأولىبتلقينه المعرفة سرة الأن داخل ايقوم بها أولا الوالد

تمثل أكبر جزء من مهام الوالدين و ، التي تتبلور لاحقا في شخصية الطفل عند سن البلوغ
وظيفة التعليم الإجبارية  التي تجدها مبنية  لتكملسس التي تحتاجها الدولة الأبصفتها 

 .عندها تكشف نتائج مسؤوليات الوالدين

الجميع يعرف ما هي شروط الشعب الفرعية في حالة وعي الآباء "أصبح فقد 
تظهر بشكل استئناف ، والأمهات من كونها نقطة انطلاق لتشكيل حياة ذاتية جديدة تماما

 ولزامية من طرف الأم خاصة الأطفال حديثاوري من أن الطفل يحتاج للرعاية ولمحبة ف
 إحساس حالة ذاتية وليست موضوعية من لأنهاء بين الآباامن ودائما هناك تض، الولادة

مسؤولية  هالأن، 2"تحتفظ بالأولوية في العلاقات البشرية قوي يتم نسجها في علاقات
مباشرة وفطرية من مصدر غيبي يمارسها الأب والأم بعفوية صادقة  دون طلب أو مقابل 

الدولة فلكي الذي لا نجده في مسؤولية الباحث أو رجل ، بل يرافقها الشعور بالسعادة
 .نستطيع الاستمرار يجب أن نقتبس نموذج مسؤولية الوالدين من منطلق  الواجب الأبوي

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p202. 
2Ibid,p204. 
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الدولة مثل الأب الذي يحتوي على شكل  داخلالرجل مسؤولية قلق في "ينعكس  
وحتى الجمهوريات الأكثر استنارة ، من الوصايا التي ليست جزءا من جوهر السياسة

تحتفظ فقط بالشرعية الحكومية التي لا تقوم على إرادة الأغلبية باعتمادها على سلطة 
ي المسؤولية بموضوعية مثل مسؤولية الوالدين المرتبطة يجب أن تؤد  )...( المسؤولية 

كلها مبررات  ،1"بالوجود المادي والمصالح العليا من أجل الأمن والسعادة بسلوك متوافق
مسؤولية رجل دولة وانعكاساتها على البيئة بين مسؤولية الوالدين و  يوناس أسقطها

دور الذي يقوم به أب داخل أسرته الليؤكد أن هذا الرجل له نفس ، والمستقبل الإنساني
بل الأب أكثر موضوعية وأخلاقا في ، ذاتيةالبتعامله معها بسياسة مترفعة عن مصالحه 

ؤوليات على أغلب لذا يجب ممارسة هذا النوع من المس، ممارساته لنموذج مسؤوليته
  .البيئةلتجاوز كل ما هو سائد لصالح  ىالدول التي  تسع

منذ فترة طويلة كانت تظهر في أخلاقياته أن يعيد للإنسان "ما سيكون من شأنه 
لذلك ، التي بالمناسبة لا تشمل الفرد فقط تتضييق المجالاشكل سجن ربما تحتاج إلى 

هو الشعور بالراديكالية ، على الدولة أيضا أن تتكفل بالعامة والصورة تأخذها من الشمولية
لهذه الحالة المتطرفة لكن لكي يعزز الرجل علاقته ومسؤولياته مثل مسؤولية الوالدين 

( الاشتراكية ، الرأسمالية) دولة الحديثة المختصة في صالح الدولة خصوصا مسؤولية ال
ستمر في حاضرنا تأن  اعليه 2"في مقابل المسؤولية الأبوية هي المثال الجيد في الماضي

رغم ما تشهده الدول العصرية من تطورات في كل ميادين الحياة بهدف حماية ، ومستقبلنا
يدي البعيد عن لضيق التقلالمواطن على نطاق آني لأن تطبيقها للمسؤولية كان بالمفهوم ا

التي لم يعيروها اهتماما حتى تكون نموذجا ، بويةمن مسؤولية الأ ةالممارسة المستوحا
   .أهمها الأزمة البيئية مسؤوليات المجتمع لتفادي مختلف الأزمات المعاصرة لباقي

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p201. 
2Ibid,p203. 
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 :مسؤولية رجل الدولة / 3

 يوناسقمة النموذج الأصلي الأبوي للرعاية بتعبير في هذه المسؤولية  تجسدت
سياسة العامة منه إلى السلوك الفردي إلى الواجب الجديد يتجه أكثر فأكثر " :فيقول

أما ، ومن هنا يجب أن يكون رجل الدولة قدوة للاستقامة والنزاهة وسمو النفس، الخاص
ومسؤولية رجل ، رنة بصورة الشخصية الأبويةالقول أنها مسؤولية تامة هذا ما يجعلها مقت

   للفسخ ةفهي قابلبذلك ، الدولة تعاقدية لقد تم اختيارها وقبولها لأنها مؤسسة ومشروطة
                           1"ويجب أن يهتم بكل ما يحدث تحت رعايته أي القرارات في حدود السلطةالإبطال أو 

ول عنهم مثل مسؤولية ؤ مة رعاياه الذي هو مسخاصة بل لخدليس لتسيير مصالحه ال
تحقيق كل ماله نفع للشعب يرى في رجل الدولة أب الشعب في  فيوناس، الأب لطفله

ات جديدة يصل إلى هذه المرتبة من الوعي الجديد بالسلطة عليه أن يتبنى التزاملكن ل
المطلقية مثل الأب بل واعيا بقيود مسؤوليته فلا يمتلك ، دولةتسهل عليه مهامه كرجل 

لكن ليتجنب ذلك يجب إدراك ومراجعة نمطية تفكير  ، هو مؤقت في سلطته القابلة للتغيير
مسؤولية الأب الناجح مع أسرته بإعادة تكييفها على نطاق واسع من قبل مسؤولية رجل 

 .الدولة

 امتأثر   بعدا وقتيا ونوعية أخرى في الاتصال مع المسؤولية والمستقبل" يكتسبل
 ائهنتملا لا عن رعاياهؤو مس يصبح الكائن من جميع الأعمال الفرديةف، بالمسؤولية بأكملها
تجاه حياة غير حرية مطابق لتوقعاته بسبب العفوية وممارسة الالغير إلى مجال التنبؤ 

 أفقيجب دعم  لذاى تحمل مسؤولية المسؤولية فالمسؤولية نفسها لم تعد قادرة عل، معروفة

 

                                                           

. 355ص، المرجع السابق، الأخلاقية ةالفلسف، أخلاق البيئة والمسؤولية عند هانس جوناس: زهية العايب  1  
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مثل تنازل الأب 1"يكون قادرا على اتخاذ تنازله أمام القانونل التي تحقق مستقبلا المسؤولية
نظرا لأهمية انشغاله الوحيد بمستقبل أولاده فمسؤوليته لها ازدواجية الحاضر ، ا يحتاجهم  ع

له لفائدة أبنائهم وهي ميزة موجودة في هذا النوع من  آن قد تنباوالدوالمستقبل الذي يكون ال
فرجل الدولة بمسؤوليته الجديدة يكون مقيدا أيضا بالحاضر والمستقبل ، المسؤولية فقط

ي وهنا تكمل بيئات أهمها مستقبل المحيط اللخدمة الأمة وكل ما تحتاجه من ضروري
 .وظيفته 

لكي يكون  واضحة كالوالد لديهابين المسؤولية الأبوية والمساءلة السياسية  ةالموجود"
فهذه الهيكلة أرادت أن تقدم من خلال دينامية ، الوضع من وضع الطفل بمسؤولية الأبوية

موافقة لهدف المواد البيولوجية المستقلة والمحددة وبمجرد أن يتم التوصل إليها لا تتبع من 
ائن له مسؤوليات سابقة على وأصبح  لنفس الك، لمقاييس نجاحها اقانوني وفقجانبها ال

تتحدد ، المسار 2"ق مستقبليةافآر المندرجة في الأبوة والأمومة كغيسؤولية تحديد المه وج
ل الدولة في المجال تبعا للمسؤولية الأبوية كشرط وليس كمشروط ضمن مهام رج

بل دون مقابل وبأقل نتائج سلبية فرضت نفسها من زاوية اهتمامها بالمستق لأنها، السياسي
هو واقع أكيد يجب تطبيقه في المجال السياسي  يوناسهذا الإسقاط التماثلي الذي قام به 

 .حتى يفهم الراهن المتأزم ايكولوجيا قبل كل شيء

للتحكم في إمكانية المستقبل من جانبه السياسي على عكس مسؤولية الوالدين لفترة "
لكن أخرى تطغى عليها معرفة النطاق الاستباقي والنتيجة لابد ، محددة وفقا لطبيعة الكائن

 ليس فارغا بل بوعي رجل الدولة الذي لديه القانون ، منها بدورها العام على وجه التحديد

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p210. 
2 Ibid ,p211. 
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  1"بلي الذي يفي  إلى المجهول بشكل هائل وهي لا تفعل أي شيء لمنعهالبعد المستق في
بل مسؤوليتها محدودة قاصرة على تنبؤ بالمستقبل الذي أصبح مجهولا ومتوجها نحو 

ة اليوم أن تفهم السبل المخطط يودور المجتمعات السياس، الخطر المميت للإنسان والبيئة
تكون قد تجاوزت فكرة إثبات  أن المفرو  لها من قبل مسؤولية رجل الدولة التي من

كلها مظاهر عايشها ، ذاتية وجود أي حقبة سياسية حتى يشهد عليها التاريخ الإنساني
 (يوناس)فحاول تقديم نماذج ، ةبيئصراع البشر ضد ال عنه نتج في عصر يوناس

صالحة للمسؤولية السياسية وفق ما حققته المسؤولية الأبوية في اشتراكهم نحو المستقبل 
  .الشامل للكون بأسره

إلى المسؤولية الأبوية تمثل قاسما مشتركا مع  يوناس هايعطيسمات التي ال"تبقى 
نجد أن المسؤولية ، المسؤولية السياسية فكما تتسم الأبوية بالكلية والاستمرارية والمستقبل

ن استمرار هذا  السياسية تتسم أيضا بالكلية حيث أنها تمتد إلى جميع أفراد المجتمع وا 
لا تسمح المسؤولية السياسية ، المجتمع يجعل هذه المسؤولية مستمرة عبر كل الأوقات

لنفسها أيضا بإجازة كما أن الغر  من المسؤولية أيضا هو التوجه نحو مستقبل أفضل 
لأنه في حالة تكفل رجل الدولة لمتطلبات مجتمعه يكسب رضا ، 2"ع ولأعضائهللمجتم

ولكي ينجح عليه ، ضميره وأمته وهذا ليس جزءا من مهامه بل هي كل مهامه المطلوبة
أن يسخر حياته ووقته للدولة دون أي مقابل لأنه في وظيفة سامية مثل وظيفة الوالدين 

الأمة بشكل مطلق في حدود سلطته القانونية هدفها حماية الأسرة وهو هدفه حماية 
 . للخير المستقبلي الهادفة

 

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p228. 

 .   2 281ص، المرجع السابق، (أخلاق المسؤولية هانس يوناس نموذجا)، الفلسفة وقضايا البيئة :وجدي خيري نسيم 



103 
 

يف الخاص بالمسؤولية فقط لكنه يض لحاكم بالأب لا يكتفي بالبعدل" يوناسه يشبفت
طفة عاطفة حب الأب اتجاه أبنائه وعايرى أن هناك تشابها بين ، اطفةالبعد الخاص للع

 ايفر  نوعلشعبه ووطنه  أنه ليس الأب لأنه ابنعلى الرغم من محكومين الالحاكم اتجاه 
فالأب يتصرف أحيانا ضد رغبات )...( من أنواع الوصاية على الشعب باسم هذا الحب 

ما دام الحاكم مثل الأب فهو يتصرف ضد ، أبنائه لتحقيق ما يزعم أنه يحقق مصلحتهم
ك بينهما هو فالشيء المشتر ، على الوجه الصحيح1"رغبات المواطن لتحقيق مصالحهم

مسؤولية عندها تضاف سمة أخرى ل، عي الذاتيجانب العاطفي الشعوري النابع عن الو ال
حب الأب لأبنائه عفوي وفطري في مقابل رجل الدولة حبه لمجتمعه من منطلق  اليوناس

ب الروحي بقياسها على الجان، يكون قد انتقل من المحبة العفوية إلى المحبة المتعمدة
ن كانت و فكلما أحب الحاكم شعبه استطاع أن يقدم لهم دون أية انقطاع حتى والمادي  ا 

  .له أهمية كبيرة هي شعور الواع  فدولة مثل الأب إذن منافية لرغباته لأنه أدرى بمصالح ال

طرازية تطرح التساؤل عن حياة  لأنهامسؤولية رجل الدولة  أن تتصف بها"يجب 
عة ويجهد اجمال إلىبها يتطلع ل، السياسي ولو كان حافزه تذوق السلطة بنسقهاالجماعة 

وأخيرا فإن عمله يستهدف موضوعا له مستقبل وجود البشرية ، لصون الهوية في الزمان
بسلطتها ، ةبمستقبل هوية الأمم الأخرى النابعة من الأمة الحاضر  ةمرتبط كونه 2"القادم

فيشترط ، يجابية لاحقا لأنها تجسد ممارسة لا تفنى أو تزولإثار آالتي يجب أن تكون لها 
 .التفكير البعدي بإتيقا عالمية داخل المسؤولية الجديدة يوناس

 

                                                           

288-282ص ص، المرجع السابق، (أخلاق المسؤولية هانس يوناس نموذجا)، الفلسفة وقضايا البيئة: ي نسيموجدي خير   1  
2 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p45. 
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ذلك لقيمته  االرجل فهو مجال الاحتمالات لأن الخير والشر يمكن أن يحدث يتبناه"
حترام يكون من الاوهذا ، على تجاوز الفرص السانحة التي تحدد كينونة الإنسانية ولقدرته

بمسؤوليتهم التي تحدد المسار الذي يتخذونه  1"الرجال جيال لها حقالألأن طرف الرجل 
لأن حكمها غير مقتصر على فئة معينة بل بصفة شاملة ، كمصدر ثقة  لا يرتابه الشك

                      .فعليه التفكير فيها أيضا بحكمة مستقبلية مهما كلفه الأمر، لها صدى عالمي مستقبلي

فكلتا ، لأبوية والسياسيةعلى وجود مصاهرة حميمية بين المسؤولية ا" يوناس ليؤكد
لأن المسؤولية ، 2"في مجالات مشتركة بحيث تكمل إحداهما الأخرى انتتعاون تانالمسؤولي

مع أسرته أو مورست بالنسبة لرجل الدولة ليست بالموضوع الجديد يكون قد مارسها أولا 
حساسه بهذا ، من المجتمع اوالديه كونه جزءعليه من قبل  وتطبيقاته تكون بمدى شعوره وا 

   .سر نجاح سلطته داخل الأمة نهنا يكمو ع من المسؤولية الأبوية النو 

تتفق مع الواقع كجزء من عقلانية المسؤولية السياسية التي الأمثلة الأخلاقية "تبقى 
مبنية على مشروع القلق لصالح التعتمد لتخطيط على الأخلاقيات ، وللمستقبلجل للر 

 ةسسمؤ ال 3"أسر نظرية القديمةبالجانب الزمني الذي يعنينا هنا فيما يتعلق ، المستقبل
فلا يمكن أن تستفيد منها مسؤولية رجل ، مركزية الإنسان العاقلةلأخلاق الأنانية وجشع 

يجب أن تنفصل عن الأفكار السابقة القادمة تحديدا من بل ، يوناسل بالنسبةالدولة 
عصر الثورة الصناعية بتبنيها مبدأ الخوف على المستقبل الإنساني والبيئي في المجال 
  .السياسي المستنبط من المسؤولية الأبوية بحكم طبيعة ميدانها الناجحة في أغلب الأحيان

 

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p45. 

288ص، المرجع السابق، (هانس يوناس نموذجاأخلاق المسؤولية )الفلسفة وقضايا البيئة: وجدي خيري نسيم  . 2  
3 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p44. 
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 :تماثلات المسؤولية الأبوية ورجل الدولة / 4

الزمان وأعماق مكان و الة بمثل امتداد قدراتنا في ينالمسؤولية في عصر التق"تمتد 
فكرة المسؤولية ف، عرضة للفناء حقا نهاها لأية القادمة الموكل إلينا حمايتالإنسان الحياة

هكذا ، تمضي أمام الطفرات الهائلة التي تصيب الفعل الإنساني  في عصر التقنيات
غاية البعد  ةبعيدية المستقبلالتظهر فكرة جديدة عن المسؤولية بوصفها حفاظا على الحياة 

 1"ومبدأ المسؤولية سيفرغ من جوهره الأخلاقي النظري وسيقابله عهد ما وراء الواجب
داخل الذي لم يعد يواكب ظروف العصر فلا بد من تجاوزه ، الأنواريالمفارق للواجب 

فرضت محدودة الغير سرعة الو ، التكنولوجيتقدم لأنه عصر الالمسؤولية بمفهومها الجديد 
تغيير المسؤولية في ظل هذه التحولات والتجاوزات المفارقة للأخلاق الكلاسيكية ولواجب 

كي لا يذهب مستقبل البشر نحو الهاوية فه م اليوم في دوامة من ، المسؤولية الآنية
   .تخلي عن التقنية والحفاظ على المستقبل القادمالصراع بين ال

حياة لوجود الالموجه كمسؤولية أخلاقية وكمبدأ في " يوناستحت حماية مسؤولية 
فلا يرى الرجل ، للمرة الأولى أجيال قادمة ويبدو أنها تطلبت منه مسؤولية من نوع جديد

الإنسانية في الواجب للحفاظ على  بل كفكرة، مجرد قيمة مثاليةكولا عن الإنسانية ؤ مس
من ضمن ذلك أن تكون الدعوة من أجل ، خطر الانتحار الإنسانية اتجاه اوكرامته اوجوده

لابد  نإذ، المتغيرة 2"حياةالاستمرار البشرية فنفهم على أنها إنجاز النهائي الوجودي في 
مسؤولية العلم تتفق مع  ،من تغير المسؤولية نحو الشمولية والوجود بأخلاقيات تطبيقية

 ل الذي تجرد فرضها واقعنا الصعب نتيجة الخوف والقلق من المستقبتغيرات لأنها  والبيئة

                                                           

.   1 31ص، المرجع السابق، الفكر الأخلاقي المعاصر :جاكلين روس 
2 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit, p26. 
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مسؤولية فكان ينبغي ممارسة السلطة القانونية النابعة من ، ولؤ تيقي المسلاعن جانبه ا
  .ر القادملأنها أدركت مبدأ الشعور بالخوف من الخط يوناس تعبيربرجل الدولة والأبوية 

مفارقة الأخلاق والحياة  علىالاعتماد عن طريق الأجيال القادمة مسؤولية "بتحملنا 
 نماذجالمن خلال الحركة التناظرية بين اثنين من ، لوضع اليد باليد يوناسكما قررها 

يستدعي النموذجين ضد  ما، اهدولة التي تواجه ناخبيالالأم والطفل و البارزة من المسؤولية 
المقصود به نموذج مسؤولية الأبوية و ، 1"التهديد الذي تمثله تكنولوجية الإنسان للإنسان

استدراك أفعالنا الحاضرة لإصلاح ما أمكن إصلاحه من بالدولة اتجاه البيئة  ورجل
فأضحت سلطة المعرفة فوق أي اعتبار ولا يمكننا أن نتمادى أكثر في ، مخلفات التقنية

إلا في حالة التدخل النافع والملخص في مسؤولية ، هذا التوجه الضار للبيئة وبالمستقبل
 .رجل الدولة التي لها خاصية التدبير والتعميم لردع كل ما هو غير أخلاقي

ن روح الثقافة ما بعد الأخلاقية عيمبدأ المسؤولية الذي يبدو على أنه "البعيد عن 
كانت سمة هذه ف، فإذا امتنع فصل نداءات المسؤولية عند تقديم فكرة الإلزام الأخلاقي

ن أخلاقنا النظرية لأ، أي مكان إلى تضحية بالذات في نداءات المميزة هي أنها تدعوال
)...( عن المسؤولية هي أخلاق نظرية معقولة لا يعمرها جهد مصالحة القيم والمصالح 

لرفضها فكرة التضحية بالذات والمركزية  2"ومبدأ المسؤولية عبء على نوع من الذرائعية
حتى يتمتع بني جنسنا ، بنموذج المسؤولية الجديدةلتأسيس أخلاقيات البيئة البشرية 

افظ البيئة على عناصرها تحوفي نفس الوقت  ستقرار داخل فضاء بيئي صحيبالا
 .الأساسية

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p27. 

.31ص، المرجع السابق، الفكر الأخلاقي المعاصر :ين روسجاكل  2  
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إنها تتناول المستقبل الأبعد للإنسانية ":نموذج المسؤولية المعاصرة  يوناسرسم  لذلك     
تقبل لا تدل في آخر المطاف على مهمة في مسباعتبارها ، جدا عنا ابعيدخلفنا  وهي تمتد
فإن من واجبنا صيانة هذه ، وجودلاالمادام الوجود أفضل بما لا نهاية له من محدود 

لأن مبدأ الحياة هو ضرورة إنسانية بالنسبة لكل البشر منذ ، 1"نسانية داخل الوجود ذاتهالإ
الجيل ف الذ، الوجود ويجعلهم يستمرون فيهاالخلق الأول بتوفير كل ما يسير حياتهم داخل 
عدل أن نسلبهم هذا الحق ليجد نفسه في لاالالقادم له الحق في هذا الوجود أيضا  فمن 

والمطلوب منا تحمل مسؤولية أفعالنا بأي نوع من ، يهوجود الذي لا علاقة لهم فلاالموقف 
مسؤولية رجل  ددجتو لأنها تعطي الأمل  يوناس المسؤوليات وبخاصة التي أكد عليها

 .الدولة

والتجريد من ( مركزية البشرية)المقتبسة من واجبه بالالتزام دوم استسلام للخصم "
ة وحمايتها من بيئع صورة الم الأن هناك تعارض، إنسانية الإنسان نفسه بتقصير جوهرها
الإخلاص  فكرةفنحن بحاجة إلى ، الطبيعة البشرية خلال ممارسة الكرامة باعتبارها من

تيقا جديدة تضمن إ بتبنيها يوناس تجسدة في جوهر المسؤوليةم 2"المتعلقة بالحياة بكاملها
تم إسقاطها  يوناسالمسؤولية وأنواع ، لشعور بالخوف والقلقمن خلال ا ايبيئ مستقبلا

لصالح البيئة لما نتج عنها من  ةالطبيالأعمال الأكاديمي و الباحث على الممارسات 
 .وعلى الوفاق الطبيعي الحقيقية للبشرالسمة على فعلا  أخلاقية تعبريجابيات إ

 

 

                                                           

.33ص، المرجع السابق، الفكر الأخلاقي المعاصر :ين روسجاكل 1  
2 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p262 
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 مسؤولية البيئة المستقبلية                  

                            01الشكل

في مبدأ  يوناسالتي أسسها  يقدم هذا المخطط نماذج المسؤولية الجديدة 
والطرح ، حيث عقد مقارنة بين الطرح الكلاسيكي للمسؤولية اتجاه البيئة المسؤولية

المعاصر بغر  الحفاظ على الحياة بصفة عامة، فالتفكير الأول يكون للبيئة وليس 
  .الإنسان

 مسؤولية

 قديمة
 جديدة

 طبيعة+ إنسان  ( الذات)مركزية البشرية 

الدولة   أخلاق الأبوة ورجل أخلاق الحق والواجب
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 : والبيئة داخل العلم مسؤولية الباحث/ 1

مفارقة ال حصر أفعاله داخل إطار إتيقي منظم ليتجنب اليوموجب على الإنسان  
الضارة بنظام الحياة حاضرا سلوكات العادات و ال من متجرداالحياة ، البيئة، بين العلم
 نسبية حلولافيه  مبسطا يوناسمن قبل ما استدعى حضور بحث فلسفي ، ومستقبلا

ممارسة الباحث والطبيب في  وهنا تحديدا يقصد به، لفعل البشريايقيد لالمسؤولية أنموذج ب
الذاتية الخاصة بالضمير المسؤولية  لىع يوناسفهل ركز ، سياقها الإتيقي والقانوني

 ؟أكثر سلطة القانونب الخاصة والطبيب أمالباحث  

يمكن أن يكون مذنبا بسبب وهل هل الباحث يتحمل مسؤولية بحثه ؟ :دائما نتساءل"
 فسابقا كان الباحثون لا،خلال تعذيب الضمير قد بدأت هذه الأسئلة لاحقا من؟ بحثه

في كن على وجه التحديد إن لم ي ضل أي ما الغرض من شرعية البحثيتمتعون بوعي أف
فيمتد هذا ، ة النوويةالنووية ومساهمتها في صنع القنبل نعكاس المعرفةمثل اة بيئالصالح 

خترقت بحوث محمية االتي بالمسؤولية  لعدم تقيدهضطراب إلى فروع أخرى من العلم الا
 لا اهام اأصبحت جزءالتي  1"شارك في هذه المناقشات للمسؤوليةهنا نف، والفيلسوف

كل باحث أكاديمي ل رطتكقانون مش، معاصرو بحث علمي ينفصل عن أي موضوع أ
حتى تكون هناك مصداقية لأي عمل معرفي ، التقيد بهذا النوع من المسؤولية الأكاديمية

 داخل البحث بإنتاج عمل اتيقي ط بهما يحي كلعلى حياة الإنسان و  المحافظةهدفه 
 .المعرفي

كون مستقلة إذا كانت إذا العلم والقيم أمكن أن أت ام  ع" :يمكن للمرء أن يتساءللكن 
تزام بالمسؤولية فهي حالة خاصة لمثل الا، المتبادل في معرفة الشيء بالفعل تسبب تدخلا

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine,trad,ericpommier,les éditions 
du cerf,paris,2012,p33. 
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تجاه الصورة ا بالمسؤوليات التي لم تلتزمعلوم الالبحوث وفقا لقواعد صالحة داخل  في
العالم في نتائج البحث  الذي يهتم بالحقيقة وتأثيراتها علىفالعلم الناجح والفعال ، الجيدة

الكون  ن بنسيجلذين يهتماال الفلكيةمثل علم الكونيات والفيزياء ، وتطبيقاتها على الطبيعة
علم مكمل للآخر  فكل، يمكن الفصل بينها لأن العلوم لا 1"في ماضيه وحاضره ومستقبله

 امدام هناك تناسق معرفي في مجالات وتخصصات كانت سابق نتائج بشقيهاالمن حيث 
انس الهادف فكان لابد تجالهذا أكثر فرض المعاصر إلا أن الواقع ، ن بعضهامنفصلة ع

ذاتية الباحث في مجال تشمل  هلتنظيم ضوابط المقننةالرض مجموعة من من ف
لها  هادها هي الأخرى على أسس نب  لكن باعتم، تيقا المعاصرةالبيو و  ةالجديديات الأخلاق

 اسيونلذلك عندما قلنا أن ، المتغيرذا المجال داخل ه ةبقاسمناقضة للقوانين الالفلاسفة 
 وفي النزاهة والفساد الأخلاقيضمير الفرد الباحثة في  ةالجديد أكد على مبدأ المسؤولية

 .المستقبلينسان الإو  ح البيئةصالل الاختلاف العقائدي وحتى

 ضعن بمنطق تكييف ولا عليها السيطرةو الطبيعي لأخلاقيات البحوث نتقاء الاب"
ا علينا البقاء على لأنن، معايير بل الضمير بحرية وسعي للتوافق للحد من العمل العلميال

فيجب التعامل بموضوعية ، لي للقيمغير المبافي مقابل الوجود  البيئة الحياة داخلقيد 
تطالب  أن ة في مقابلتجاه الطفل بسبب البيئأية مسؤولية ا نالعلماء ينفو لأن ة تجاه البيئا

عنه انجر الذي  2"هتمام بوجودناأنفسنا عن كيفية ا يجب تعويدأنه  يوناس وذكر، باحترام
على على البيئة التي أصبحت غير قادرة منه كثر الأعلى الإنسان القادم و  يوناس خوف

       في مختلف ميادينالمعاصرة مسؤوليته  يوناس اوجهم، كما سبق ذكر ذلكالاستمرار 

 

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p34. 
2 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit, p69. 
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مسؤولية الأبوية واليومية مسؤولية الباحث الذاتية والعلمية  بمسؤولية رجل الدولة السياسة
ج عن أي تطور نستطيع التعايش مع كل ما هو سلبي نت حتى، التي يمارسها البشر

 فالمسؤولية، المتمثل اليوم في الإتيقاخلاقي نسان من طابعه الأجرد الإجي تكنولو 
ذاتية الوليست ي حاضرا ومستقبلا البيئتجاه الموضوع ذاتية االمسؤولية الهي  المطلوبة

  .المتسلطة على محيطنا الطبيعي

يهيمن على علم الأحياء منذ البداية خاصة في نشاط البحث الهدف العلمي لأن "
على  الباحث فقط والحفاظوث الصناعية تصبح أبحاثها أهداف اليومي خصوصا البح
هذه جزء من تعزيز الحياة لتفادي كلذلك يجب حضور المسؤولية ، سرية النتائج السلبية

يبقى و ، الجيدة فقط ة النتائجيسمح لنفسه تحمل مسؤوليالسلبية بشكل كبير لأنه العمليات 
ورات الحياة نستطيع التخلي عنها لضر  لكننا لالي عن التكنولوجيا ونشوئها التخعلينا 

تجرد ي كي، ثانيامقننة الالوجدانية أولا و  1"زدواجية فيجب حضور المسؤوليةبالتالي هناك او 
بكل ما البحثي لعمل ا رويجبتعمل معرفي  كلل بأي ثمن أنانية إثبات الذاتن الباحث ع

لعدم ، علمي نشاط لأي المحتملةثار ابيات دون التصريح بسلبيات أو الآيجإ منيقدمه 
فجل ، الحديث لغاية العصرالأول  العصر منذالمؤسس لها العلماء الذاتية  تجاوز

 يوناس التي نبه إليهاثبات الذات المقترنة بالمعرفة لإ موضوعها نطلقاالأزمات المعاصرة 
 .الموجه للباحث قبل أي شيءفي فلسفة المسؤولية الجديدة 

القيم تحت بحثه لأنها خالية من  تيقيتجاه عمل التقنية بشكل إالمسؤولية اتوفير ب"
كل هذا ، ه هي معرفة ما هو الشيءولاشك فيه أن العالم لديه التزام اتجاه الحقيقة فنيت

 بعد ال النتائج لصالح الفرضية لنصل إلىمسار ينبغي تزوير  يندرج تحت روح الباحث ولا

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p35. 
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ة من خلال تناقض تجاه البيئحيث إنه عمل ا، اا نظرين سابقعلمي ضمن نشاط كاال
حترام ما يجعل من دقة الباحث ا، اتهاستخدامالخير والشر وفقا لا بين سلطة التكنولوجيا
بالنسبة الواضحة أولا للحظة الأولى في بحثه فيجب فهم نيته انطلاقه من منذ ا 1"مسؤوليته

ثبات إأنها نية من أجل تكون لغرض موضوعي هادف بعيد عن أي خلفيات أو  حيث، له
تزام بالواجب العلمي لالابل هي ، ضوعيةبعيدة عن المو  مصداقية البحث تكون غايته
يؤسس الذي  تيقيالاالنظري  تركيز على أهمية جانبهالب لخدمة المستقبل بصفة عامة

 .جسد على أرض الواقع الملاحقا للجانب التطبيقي 

المقام الأول على  التي تنطوي فيعواقب تصرفه الباحث بتحمل مسؤولية  يكونف"
فرد اللكن ، و في مختبرهذلك الباحث المعزول في غرفة دراسته ألم يعد لأنه  المسؤولية

المتنبأ ، بحثيةالمشاريع الار ختيصفة جماعية من طرف لجان االعمل بجزء من البحث و 
لقرارات خارج المجتمع العلمي البحث هو جملة من الأن  ها أو منعهالإجازتبعواقبها 

ثل اللجان حقيقة مالثم يجب على المرء أن ينظر إلى ، هتمام بالإنسانية ومستقبلهاوالا
 إذاالباحث  تتجاوز 2"ى المدى القصير لمصالح خاصةإلى ساحة حرب عل تتحول لأنها

ا غير أمر  فتعتبر، اللجان التي لم يستفد منها كثيرا حثه وهو تحت سلطةكان يمارس ب
 ةقابل ية الباحث كونهايمثل مسؤول لهذه اللجان لا كل تقرير يقدمللمراقبة العلمية لأن  كاف  

ية مسؤولاليؤكد على  يوناس لكن، هم الذاتيةخدم مصالحي قراراتها لهدف شخصيلتغيير 
 هو الأساس فالمنطلقأو سلطة قانونية لجنة  لتقيد بأيةالحاجة لالشخصية للباحث دون 

كل  من درجة الأولى بالرغمالمن خلال قلق الباحث على مجتمعه وعالمه ب، للعملقي يتالا
  .الصعوبات

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p65. 
2 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p36. 
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النية تثبت حسن يمكن أن عملية للموضوع ولمسؤولية البحوث فصعوبة الأهمها ال"
بدأ لهذا الغرض في الواقع قد ، ضروريالإثارة وتسريع مسألة العلم والمسؤولية والوعي ب

طريقة العلم في ا نتقدو فهم أنفسهم ا اي تم ذكرهالضمير الت بالفعل بين الباحثين في قضية
اني والث، في العلم جعة اللامبالاة بالقيملى مراثنين من القناعات تحتاج إاله لأن ، حد ذاته

من خلال مناقشة مفهوم العلم يجب أن يتبنى مهنة الايمان فلبحث الحرية المطلقة لفي 
منها  المنطلقن الحرية لأ، حالياتطبيقها على الميدان العلمي  المستعصي 1"والمسؤولية
كتشف من فكل ما اخترع واا لنفسه ولغيره وللمستقبل ضار  اجعلت منه إنسان أي باحث

ة الدوللأنه في اعتقاد الباحث و ، لمصالحا أكثر منه خدمة لأصبح تدمير   طرف التكنولوجيا
درجة ل الوتيرة بين العلماء واصلتلت ،في سبيل التطورصلاحيات داخل أي بحث الله كل 

قلية إلا عند الفئة الأالمقدم  العمل ينتج عنما قد  تصريحاسابقا ن و باحث لم يقدمو  دقةال
ثار الضارة للقنبلة النووية إذا استعملت على نطاقها الذي صرح عن الآ نشتاينأمثل 
 .في المثال السابق الواسع

ثات الايجابية التي كانت مطلوبة ابعنالا لم يتوقف عندالخطر أن " يوناس يضيف
الحد منها من خلال الخوف اتجاه بعض التوقعات  كن الصحوة اليوم تسمح للتقنياتل

نبعاثات ملتزمة من عمل يستحضر أن استخدام ا يوناسف، ا الضارةثارهآالتقنية نتيجة 
تحيل من المس يالذاتجاه المجتمع المدني السيطرة على قوة العلم العلماء التي من شأنها 

الأسلوب الذي يسمح والامتناع عن ، على الساحة العالمية قاوم سباق التقدم الحاصلأن ي
دراكه كل هذا يمكن است 2"ن قضية المصالح على المدى القصيربتعاد عبالمراجعة والا

 تحاول الفلسفة لأن ، داخل العلم التجريبي (الفلسفة) يتدخل العمل التجريدب يوناسوفق 

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p37. 
2 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p66. 
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بحضور الضمير بل الرادعة المدنية تطبيق السلطة ب م ليسللعال   الذات الشاعرة يقاظإ
مدى العلى  ياةالح ستمرارسبل اتؤكد على ضمان  لكنها، المقيدتنفي التقدم  لا وأيضا

لما تجاهله ليس لإعاقة م ل  العا الفيلسوف ينبهلأن ، لعلمالسلبي لمسار الالطويل بتغيير 
 تيقيالاو نها جانبها الميتافيزيقي تي غاب عالبحكم طبيعة مجاله ما فاته لتنبيه بل  المعرفة

 .النافعة لذلك عليه فهم نوع مسؤوليتهة يالطبيعالبيئة العالم و  من افرد هكون

محايدة في كل ما هو ة بسبب استخدام المعرفة التجاه البيئعلى المسؤولية ا واكدفأ"
ويشمل هذا الأخير  تجاه الطبيعةسلوك االفهي تعارض ، العقيدة، بالواج، محايد للقيم

 فيجب على الإنسان أن لا، تجاههتالي المسؤولية اواجب سلامة الإنسان في المستقبل وبال
الملموس في خطة العلوم فائدة التفكير تكمل و ، ل بتهور من خلال الواجبيتعام

الكلاسيكي والمعاصر الإنسان  الناتجة عن الضارة 1"الموضوعية وليس الذاتية مطلوبالو 
الذي يعطي ، القلقلى إ يائسالخوف القوقعة يعطي بفلسفته أملا للخروج من  يوناس نلأ

 يوناسعلى القيم والعقيدة التي جمعها المبني الواجب ب داخل عمل الباحث الموجه أملا
عة عن المترف الصادقة مسؤولية الضميرنونية فقط بل ليست القاو ، الجديدةالمسؤولية  في

 .كشرط للباحث الذات البشرية

العلماء داخل  هخر الذي يقصد به الفيلسوف اتجاالآر لى المساإ" يوناس نظراف
ؤولية من جهد الفيلسوف باستناده ن المسلأ، الرقابة الذاتية عن فرصة المسؤولالمجتمع 

قبل أي بحث  أكد أنه يوناسلكن ، نشاط الباحثعلى  ةنعكسلى مسؤولية الخوف المإ
بمسؤولية وهو الأخلاقي والعمل أكثر  هضمير تصور م يمكن فالعال  الوعي يجب جلب 

 النزاهة  توفربل يجب ، يم والحرية المطلقة للبحوثمبالاة بالقفتراض مزدوج من خلال اللاا

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p42. 
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ة بل يينبغي أن تكون نسب لا 1"ف في ارتباطها بالقيم فهي حقيقيةعلمي لأنها شر كسعي 
الحاجة لمراقبة الدولة دون ، يجب تفعيلها لتكون مطلقة وتمارس بشكل عفوي ومباشرة

ة بشرية يالذي هو خاص، نسانيالضمير الإبل تكون تحت مراقبة سلطة العلمي مجتمع الو 
ن لا النزاهة لتوفير ، أية سلطة أخرى تقوم مقام الضميرلم يحضر فلا توجد  غير وا 

بالنية  االذي يكون أيضا مقترن، بحثهمشوار الأكاديمية حتى يستطيع الباحث مواصلة 
 .وبيئتهالمستقبلي للإنسان معرفة راقية وصالحة  ونك  ضارة ليالالنافعة وليست 

مستمد من جعل المعرفة هي النموذج علم لن الأ افي حد ذاته اضرورة لابد منهك"
ومع ذلك ة ة غير مقننة اتجاه البيئن هذه الحقيقإلا أ، م الواضح والمدروسالأرقى للعل

الذاتية حاضرا شرف كون وأن ي، عور البشر بالمصلحة والرغبةيجب الخروج من ظاهرة ش
ر طريقة يتغيب)...( ن أجل مبدأ بسيط هو الاستمرارية ضد هذا النوع مفيجب الوقوف 

مسار عليه تفادي  فينبغي، اضار  انفعي لا يترك أثر  2"هو أداة لغرض محدد الذي احثالب
سلطة ال الحديثة جعلت نوا متشبعين بالأفكار الفلسفية والعلميةالباحثين السابقين الذين كا

لازمت  الجامدة وهذه الصفة لى البيئةلتفات إدون ا، كزية البشرية فوق أي اعتباروالمر 
كان نقده  يوناس لذلك، غير ملك للبشر لا فهي هايمكن استغلالعلى أنها غير حية  البيئة
سريع فغرض أي بحث هو تقديم نتحار اللى الابشرية إالتي أدت بالة الحديثلفترة ل الاذع

مر المهم أنها والأ ع البشري جعله يتجاوز الضرورياتلكن الجش، لمشاكل معينةحلول 
الموجهة  ياتلأخلاقالضمير وا مسؤولية ب  مقيدغير  لأن الباحث الأكاديميقتلت البيئة 

  .غير حي خرالآنحو 

 

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p67. 
2 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,pp40-41. 
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يجب فقيمة الأشياء مفتوحة لال موضوعية الموسعة في صورتهاابتعاده عن الب"
منه في  مفروغاأمرا عمليا  تتخذاالتي دعوة إلى عدم الاكتراث للقيم ال عنها بسببالتخلي 

لأنه ينفي  رماكس فيبعلوم الاجتماعية عن طريق في مجال الو ، الطبيعيةعلم الأصوات 
يز في التح سبهي شريان الحياة للكائن وأنها تن فالقيم)...( ة هي مكان للقيم أن البيئ

في اسم  نبغي وقف هذه القيم وقمعهافي، قيمة اللامبالاة المنهجية للباحث ضمن
شكل المطلوب السواء طبق الأمر أو لم يطبق ب 1"ضوعية وأكثر اعتدالا من الحياديةالمو 

على ضرورة  افإنه في نهاية المطاف سيجد الإنسان نفسه مجبر ، لحماية حياتنا وكوكبنا
سان المستقبلي بالدرجة نالإهو  نسان المجبرأن الإ يوناسلكن المشكلة حسب ، تجسيده
وعية لأن عتماد على الموضالالأنانية و من االآني الخروج  الباحث ا يشترط علىم، الأولى

عيوبنا  ناغير أن يتحمل  ق  فمن غير الح، حياتنا من اللاحقة جزء   البيئة والأجيال
 .ناوأخطاء

لكن  فقطمادية فهي ليست ة قادرة على الانفتاح على العالم أن البيئ" يوناس ليفرض
أي  من خلال حيويته مثل للمعرفةهو الكائن المتعطش و هناك من يقابلها من الرجال 

ة قيمة من البيئأكثر  هنا الرجل يكونو ، متلاكه للوعيكائن حي لأن لديه الحرية في ا
على ف بالواجب فالإنسان اعتر ، د والمسؤولية عن حياة الطفلي يفرض واجب الوجو الذو 
ي حيث أن جميع البحوث تحتوي على النشاط العلمويض شرعية لتفمستوى الوجودي ال
 ه فيرغم بحث كبير يوناسفقلق ، الحفاظ عليها حق مبدأ البعيد عن 2"قتحام عالم الطبيعةا

إلا عند فئة معينة ، الممارسة داخل المجتمعات العالميةبلكنها لم تعمم الجديدة المسؤولية 
لصعوبة عندها يزداد عجز البيئة ، ستقبالهااعدم و  عدم نجاح هذه المبادئ محتملا نيكو ف

   .البيئة هلأن الباحث مصدر علم ل قائمالازاضدها  تماديالف حقيقة معاشةك فهمها

                                                           
1Hans jonas ,l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,pp43-44. 
2 Eric pommier,Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p70. 
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شرعية لى للفت الانتباه إلتخفيف من حماس البحث ولكن لقلق الفيلسوف  يزيدما "
الحاجة إلا أن ، ةلضرورة الحفاظ على البيئلوم بأخذ الاعتبار بالواجب ستمرار العلا تهدف

تحييد ب الطبيعة  داخلالعلماء  بفعل ةتدفقالتكنولوجيا الممن قوة الحد هو  الواقعية للبيئة
ليس مطلوب الو لعبة تشجيع على صعود العالم فالتكنولوجيا كان لها ، القيم الموجودة فيها

عالمية  وجهة نظر أخلاقيات من، منظور طويل الأمدبوقف البحث بل إعادة توجيهه 
فكما قلنا أن كل ، على فئة معينة من العالم ةغير منحصر  1"باعتبارها حتمية مسؤولية

لحق  وفي حالة مكوناتها تكمل بعضها فإن البيئة أيضامجال في العلم يكمل الآخر 
تسبب ما  فإذاوحدة وال ز بالتنوعامتلأنها ت، الضرر بأحدها سوف ينتقل إلى باقي أجزائها

فكرة توجيه تبني لم يتنازل عن  وناسي لذا، كل البشرية ؤديي ة عندهابإيذاء البيئالباحث 
 .المعاصرة بمحاولة التجرد من التكنولوجياعلى المدى الطويل البحث العلمي نتائج 

 د الظلم  على العالم الشعور بالقيم ونماذجها وهو فعل أخلاقي ض فرضعن طريق "
العلوم الطبيعية  تحقيقنا يترك في إن  ثم ، نسانيةالباحث في العلوم الإمجال مشترك على ك

بجوانب  كتراثعدم الال، ث وحاضرهحرية البح عن طريق طرح سؤال كأساس لعدم التحيز
مشكلة الأخلاقية لتبقى ال)...( العلم على الكاملة في السيطرة تتيح الحرية التي القيم 

ولكن حتى من قبل نتائجه ، تتعارض ليس فقط عن طريق إجراء البحوث الحديثة
منطلق الفإن كان ، ضحناكما و المعاصرة ية هنا النتائج السلب يوناس اصداق 2"اللاحقة

م الجشع في ظلا فكيف وجد نفسه، لجهلل ارافضالنور يبحث عن أنه م لعلالمعروف ل
الناتج عن ، مالعال   ضميرغياب لغير الأخلاقية  همقصود بالعلم تطبيقاتالو  المعرفي ؟

فمدام ، البيئةو  حث بمثابة قتل للعلمبفي أي انعدام هذه السمات و  الميتافيزيقيه لالبعد

                                                           
1 Eric pommier: Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p72. 
2 Hans jonas: l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,pp45-46. 
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ل يتجاه البيئة بتحمعليه تقبل فكرة المسؤولية ا، سابقا لصالحه لواجباقبل فكرة تنسان الإ
 .أبعادهجميع ما يوافق المستقبل باتيقي في كل بتفكير أعماله العلمية مسؤولية الباحث 

حيث  المسؤولية منجزء  اعتبارهابالفوائد ول عن أن العلم مسؤ  من فرضية قانطلاا"
للعلم  خلاقيةالحصانة الأ منيجب حضور نوع  يوناس القول على حد تعبير يمكننا

 ودلأن الحد، مخاطراللى المسؤولية السياسة لتحليل ضافة إالإلتحقيق المعارف النظرية ب
الحرية يتحدث عن ممارسة بعد من  لم يوجد يوناس وفق، سورةبين العلم وتطبيقاته مك

 ينهاقنضبطها وتعليه  جب  او ف 1"فاتهول عن اكتشاالعالم مسؤ لأن ، البحث بمخاطرها داخل
حلم في مقابل ، يالإنسان بالموت الحتم شعور عندلا تحقق إت لاهيك عن التمنيات الكن ن
في حالة الحد من  تستدركللأسف أصبح هذا الحلم كارثة  لكن لا غنى عنه ذيال الحياة

وليس منه كبيرة في تقليل  صعوبةورغم ذلك يجد الإنسان اليوم ، ولمسؤ الغير التطور 
 .منذ البداية ميةيتقيد بالمسؤولية الأكادالعدم ل عنهالتخلي 

هكذا يتضح ، على البيئة ةؤثر دية المنفجارات الاقتصامن الامختبرا العالم  فأصبح"
 أثارخله في الواقع الخارجي نتج عنها وتدالتحليلات أن الممارسات الميدانية للبحث من 

مسألة الالتي قتلت فيها ورشة الحرية غير محدودة الكما يأتي في نهاية ، سلبية على العالم
تقيد جديدة بمثابة قوة  تفصل في الأمر خل معاييرفيجب تد، وضع الفنيالنظرية و ال

استغلال لى إ قلتنالمكونات الجامدة لتث و البحنظرا لتجاوز ، 2"اهشر  ضحتو و البحوث 
لكن إذا بقي ، اتناقض الذي أنتجتقني الالعلمي و  هتطور الإنسان ب الكائنات الحية تشمل

 تبقى داخل الكون فعلينا نقاذ ماستطيع إي لا يوناسفكر على هذا النحو كما أكد الإنسان ي
 .والمستقبلالأول في ظلم البيئة المشترك  ث الممارسة كونهالباحأساليب ردع 

                                                           
1 Eric pommier: Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p73. 
2 Ibid,p74. 
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لأن من خلال حتمية التقنية حرية للعالم العلى إظهار  يوناسيكن قادر "لم لذلك 
الة ح بشكل خاص فيأكثر تنشأ  حرية البحوث التية لدمقيالعوره بالمسؤولية ش الباحث له
يجب أن تعالج إذ كنا نريد توضيح القضايا  يدةجدهي قضية و ، على البشر التجريب

على مبنية  يوناس مسؤولية الباحث حسب فتكون، 1"لأخلاقية المرتبطة بالبحث العلميا
ول شرط فيها هو أف، ةيقيمعرفة الحقالتطبيق الإنسان الذي يسعى لجوهرية الخاصة بنقاط 

وكلها مفاهيم تعالج في مجال ، التمتع بالنزاهة والضمير الذاتي وبالواجب والقيم والعقيدة
 أكبر هم  وهذا ، إيجابي الهم دور  والفلاسفة لأنالتطبيقية ية من قبل الفلسفة العلوم الإنسان

لكن ، قيمة ن ذوالإنسا من منطلق أنمعاصر على عاتق كل فيلسوف  يوناسألقى به 
من استنساخ جانبها الطبي في الباحث خصوصا أعمال من فيجب الحد  القيمالبيئة أكبر 

 .تلاعب في الجينات الوراثيةو 

 

 ثيرها على المستقبلأيوضح الجدول التالي أهمية مسؤولية الباحث اتجاه البيئة وت

                   

                                                           
1Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p75. 
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 :داخل المجال الطبي  الرجلمسؤولية / 2

لحاجة لتتمتع بموقف فوري رسة فنية مؤسسة مما أنها"تعرف  مهنة الطبوجدنا 
خلال منها مهم وفريد من نوعه من  الغرضقرب إلى الواقع فهي الحالة الأالتي الطبيعية 

لأن  1"نسانحياة الإ النهائي المتمثل في تنظيم هاالهدففالممارسة الطبية ، خصوصيته أولا
لها أكثر يجع ما، مع الإنسان مباشرة هاتعاملأرقى وأسمى المهن الأخرى ب مهنة الطب من

حكمة التطلب منه يفأمانة في يده  تجاه المريض الذي يعتبرمسؤولية من طرف الطبيب ا
 هذه المسألة ليست قضية بسيطة مثل التعامل معو ، صنع القرارات المتعلقة بمرضاه في

قطاع نا أو استمرار، موتقضية حياة أو بل تعد زياء يالفعلماء  من قبل ةالجامدالمكونات 
 حضور ضمير و ، والأكاديمية القانونية تيقيةلاملة من الضوابط ايتطلب ج هالمجال إذ  
 .ني ليتحدد مسار الطبيب ومسؤوليتهالدي هجانبب

عكس مكان خاص ك داخل الطب الحيوي والتكنولوجيا السريعتقدم العلم  بتزايد"
 ةمستخدا مباشرة على البشر متطبيقهة بيالبيئمان السيطرة العلوم الأخرى التي تميل لض

ها لذلك لابد من تحديد، تلاعب بالإنسانبل لية علاجلا تقنيات الطب الحيوي لأهداف 
ائلا أصبح فما كان يبدو تقدما ه، حق السعادةتدعي  مقبولة وأخرى غير مقبولةفي حدود 

اء ضد سلطة التقنية ظهور أخلاقيات علم الأحي تستدعيتهديدا لحقوق وحريات الأفراد 
تمثل سلطة المسؤولية داخل  يوناس عند الطبية البيوتيقا المدروسة من قبل، 2"والعلمية
نسان الإكدعوة لمساعدة ، في البدايةالمقدمة التكنولوجيا رانها بوسائل تقالبيولوجيا لاالطب و 

التي وسائل مثل هذه الالاستعانة بإلى المريض ب تؤديالصحية فالحاجة  همخاوف تجاوزل
 .لا للتجريب المرض علاجهادفا لمسؤولية بالطبيب  هايقرر 

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p47. 
2 Jacqueline dalgo depoorte,lutilité des comités d’éthique rev.trum,dr,h(54/2003).p549.  
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أن حقيقة الطبيب كل  فين كمة أساسية من الفن الطبي تيخاصطبقا لخبرته لأنها "
لاج لى الاعتماد على حقيقة تأمين العيحتاج إعلاقة مع المريض لأنه  بشكلامل مرة يتع
 ةلجعل حياة البشر ممكنفعلينا تحديد هدف الفن الطبي ، جزء من الطبيعةالحي كالكائن 

المريض جراحة على التقنية مثل  ةعتمدمإلى مساعدة بموضوعية  لجسم البشري يحتاجاف
لأن للمريض  1"لجهد الطبيب أن تكون قيمة الشخص هي معيار حاسمينبغي  لاف)...( 
 هتجاه جسدلأنها ممارسة اثم تطبق عليه ، أولامن الحقوق يجب أن يوافق عليها جملة 

المهمة الأولى تبقى ل ورضى المريض، تمية على مدى موافقةفمسؤولية الطبيب تكون ح
يكون دائما في  ي لاة لفهم كيفية العلاج الذبيب هي تشخيص الحالة بطريقة يقينيللط

لحفاظ الطبيب لفيها  حالات الضرورة التي يضطرلا في إ، بالتقنيةلى الاستعانة حاجة إ
قانوني مبدأ المسؤولية كموقف  فتبني، من الطبيعة اجزء   ة المريض باعتبارهلى حياع

 .خطأجنب حتى يتنسانية ساعد الطبيب في مهنته الإوأخلاقي ضروري ي

كن إجراء البحوث على يم التيزيائية يختلف عن العلوم الفالمالتجريب على البشر "
وعلى الرجل التحقق من فعالية العلاج ، تكون بمثابة نماذج قابلة لتعميم نتائجها عينات
حول التجارب ، لفلسفيةعلى موضوع التأملات ا يوناسمؤكدا مصداقية البحث  لتحسين

يم تعممبدأ الفيما يتعلق ب 2"بهنة الطليه في مجال أخلاقيات مإ انظر على البشر م
لى آخر حسب طبيعة البنية من شخص إ هفختلابا نسبيال البشريب ير كمصداقية للتج

ام المسبقة دائما في تشخيص ينطلق من الأحك على الطبيب أن لاو ، الجسدية للمريض
 طب التكنولوجيا بعدما أصبح الطب اليوما عليه ستندالمالوسيلة  يستطيع فهمكي ض المر 
المفرطة بالزيادة نقلبت عليه سلبا لكنها ا، دت الإنسان إلى حد كبيرفعلا ساعالتي و 

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,pp50-51. 
2 Eric pommier,Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p75. 
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لم النظري في نتائج عل الفكان لابد من تدخ، لإنسانة في استعمالاتها المتجاوزة للمتطور ا
 .ةعلى البيولوجيا والبيئالفلسفة التطبيقية وانعكاساتها ها المقصود بو  الطب التقني

ومنذ ذلك موافقة الرضين للخطر في غياب التجارب على السكان المعبعدما أجريت "
با والولايات المتحدة ر و ية القانونية في معظم بلدان أناحمن ال حين تم إنشاء لجنة أولى

 يةقضايا التجريبالبمناقشة ، ليحدث توازن بين حرية البحث العلمي والحماية اللازمة للأفراد
خلاقية تم المبادئ الأو ، للموازنة بين المريض والجهات الراعية واحتياجات المجتمع كله

ظروف لفرضتها االتي  1"في ذلك لجان البحوث الطبيةة بما إدراجها في النصوص الطبي
الفهم متبوعة بأخطاء طبية عنها  الناتجومسؤوليته ، يبالطب من أجل ضبط تطبيقات

بقة السا لمبادئبعد تغيير امؤخرا ذا المجال إلا في ه د منهاسؤولية فلم يستفيلمل الخاطئ
  .التغيير الحاصللمواكبة 

أنها  من حيثمسألة الجراحة المتعلقة ب والإنسانيةبتضييق المسؤولية الطبية "
ويمكن ، المريض لتعاملها معضحة واغير ة مهن بصفتها تقنيةالمسؤولية الموضوع 

على إلى الطبيب والمريض، بالنظر حصرية  بصورةعلاقة تعاقدية تحكم مسبقا عتبارها ا
ه دور الموجلها ة يفلسف 2"إلى المريض وفقا لقواعد ةلية موجهالمسؤو فإذن  دةأساس الوح

 داخل يوناس مسؤوليةلأن ، مل طبيكل ع ضمن الجديد لأخلاقياتمبحث االداخل 
عن  ميزالمتالطبي  الميدان فيخصوصا  تيقيتخلو من جانبها الإ لا ت العلممجالا

 والبيئية تجاوز كل التصورات والحدود الإنسانية ،احيوي اكونه علم المجالات الأخرى
لأي قرار يصدر له علاقة ، وحتميةإلزامية فالطبيب مع المريض هما في حالة تعاقدية 

  .يستمر في الحياة وليس للحظ كي بالمستقبل

                                                           
1 Jacqueline dalgo depoorter, lutilité des comités d’éthique, Op.cit,p550. 
2 Eric pommier,Hans jonas, Le principe responsabilité:, Op.cit, p94. 
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الطب يفترض قدرة حالة الطبيعية لأن لى الإ الحفاظ عليهاتحقيق الطبيب  بمحالة"
محايدة أداة كليس ، النشاط الطبي ةبداي ذمنيجابا وصف حياتهم سلبا أو إالأفراد على 

 نطلاقنقطة الا وهي، فرد يعطي لصاحبه كل مسؤوليتهلالأن يجابية لإا قيمتهتعيين بلقيم ل
مثل العلاقة بين الطب والمهنة  د منتأكلاعد ب االبحث ممكن يجعلعلم الأحياء حتى هامة ل
ق العلاجية ائإحدى الطر  بصفته1"تها الضرورة التقنيةهو حالة بيولوجية فرضف ،الدواء

يجد الإنسان التي  دواء على أنه الوصفة السحريةيجب أن ينظر إلى ال ولا، للمريض
ضطرابات لاطي الدواء مباشرة في كل حالة من ايفترض تعا لافضالته فيها دائما 

مخلفات التقنية  ت الجسم بعيدة عنتفاعلاطبيعية تنتج عن  حالةقد تكون ، الجسدية
لكن الذي يضبط هذه ، وغير واعيةأدخلت المريض في حالات لاإرادية  التيولة مسؤ اللا
 أن الدواء مستنبط من البيئة كمنبعبإضافة مسؤولية الطبيب أخلاقيات كاسات هي الانع

  .حتى دون الحاجة إليه نتيجة استهلاكه بكثرة فيكون مصدر ثقل عليها أساسي له

نتظام با ستمرة عن إعادة تقييم الميلجنة الأخلاقية بمثابة مسؤو الل مراقبة"لتظل 
حيث ، لها الموضوع المتعرضعلى المخاطر  والإط لاعفي التطبيق العملي للبحث التقدم 
الأساس المنطقي للجان كون ، ت اللجنةنعقتز إصدار الرأي الايجابي إلا إذا ايجو 
هية نحو توجي وصياغة مبادئ، يلبشر ا يقتصر بالإشراف على التجريب خلاقية لاالأ

 واصفا، 2"يجد صعوبة في علاج المريض مساعدة الطبيب عند ماالممارسات الطبية بل 
العمل وفق ما  عةطب بمراجالسلطة داخل مهنة ال تمثلها أن  خلاقية اللجان الأ يوناس

مسؤولية  فإن، ةعن البيئ مستمدةالأدوية والتقنية البأقل تكلفة من مريض ال يحفظ حياة
اللجان في تدخل  والإتيقية تتفق مع مسؤولية الطبيب من حيث نقائص الأكاديمي الباحث 

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p52. 
2 Jacqueline dalgo depoorter, lutilité des comités d’éthique , Op.cit,p551. 
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 يبشدد على مسؤولية الطب يوناس لذلك، مصالحهايتفق مع  بعض الحالات لتحقيق ما
 .باحث الأكاديميالمثل  تعتمد على ضميره الخلقيسامية أنها مهنة  من منطلق

تجعل  التيصابة ومدى رعايتها حتمالات الإلاباولية الطبيب مسؤ  لارتباط"
وتتطلب في الواقع ، ب قوة التقنيةإعادة تعريف المسؤولية حسبالتكنولوجيا الجديدة محتملة 

ي يهتم الذ الطب يوناس ادعمم، من نوع جديد بوضع مسؤولية أخلاقي جديدمتدادا لنوع ا
لأنها تجردنا كرامتنا إهانة ل تطوير التكنولوجيا الجديد هو أن دهيبأخلاقياته في مقابل تأك

 1"يوناس وفق وهنا يكمن دوره فواجب الطبيب أن يكون كرجل بمسؤوليته، من إنسانيتنا
والهندسة الوراثية اخ ستنسلاصلت إليه التكنولوجيا من الى ما تو ينظر إاليوم لأنه أصبح 

مسيرة عن كونها  ةدالمبتع ة البشريةينونفي الك بتدخلها، على أنها قوة تفوق قدرات الإنسان
جرده عن  اروحي ايعيش فراغ وهنا أصبح، له علاقة بالإنسان بكل ما لتتلاعب لاهيةبقوة إ

سقاطها  مسؤولية رجل الدولةالاستفادة بهويته الأصلية ما فرض تدخل الفعل الاتيقي مع  وا 
 .على مسؤولية الطبيب

الرغبات وسؤال الممكن تحقيق هذه أخلاقيات الطب بين حول ال سؤ  نتج عنها"
رك في تشتختبارات التربوية التي معنى خدمات الاالملزمة بإشكالية ، الأخلاقصطناعية ا

 يةالقانونفي الحالة الصحية  الواجب بمظاهر، تحديد تعريف القانون العام والخاص
 ظلبإمكانها أن تحقق نجاحا في التي  2"شروطالحقوق و الفعل ة بمبينال يةوالأخلاق

ممارستها بشكل  نجاحها يعتمد على مدىلكن ، المعاصرالطب مسؤولية صعوبات 
 .يانتخطى واقعنا المتأزم بيئ ي حتىعالم

 
                                                           

1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit, p98. 
2 Hans jonas, évolution et liberté,trad,sabine,cornille et philippe ivernel,rivage pache     
petite bibliothéque,France,2011,p160. 
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ية مساعدة الطبالخاصة التقدم في الإنجاب بلتقدم في مجال العلم والطب ا هأثار  لما"
طرحها العلاج الجيني قبل الولادة والتدخل في وقت متأخر ، مشاكل جديدة اي نتج عنهالت

كلها تدخل في إطار ، في مجال الحياة والموت والتدخلات على الجسم ودماغ البشر
كتشاف لتزايد وتيرة ا اأن تكون شاملة نظر تعددات فقط كمثال يمكن  وهي نسانحقوق الإ
 الموجه للإنسان المعاصر 1"الأحياءيات علم نهج أخلاقالدعوة إلى العالمية ب، ثمالعلماء 

 يير وفقللتغ قابلا اأصبح موضوع يوناسل بالنسبة والأهم، لبيولوجياة اصانع للبيئال لأنه
نتائج لكن ، بشكل مطلقالتجريب عليه الإنسان بتكنولوجيا في تشكيل ما تأمر به ال

 .له الذي لم يتنبأالخطر  خاطئة ليتجسد التجربة يمكن أن تكون

في كل ان الحقوق الخاصة للأفراد القانون وقراراته لضمسيادة ضرورة  يفرضف"
نتيجة  2"من العلاقة بين القانون والأخلاقجزء  لأنها، ما وراء القانونستدعي حالات ت

في السياق الطبي ، ضرورة تدخل فلسفة المسؤولية فرض ةوالبيئ الخوف على المستقبل
لأن الإنسان متميز عن باقي الخلق بجانبه المجرد  تغليب الطابع المعنوي على المجالب

   .نتجاوز ما هو راهن بحكم أنها قضايا دخيلة علينا لكيالعقلي والروحي 

ة ممن له مصائب خاص ااض لكنهر مليست حقا من الأعتبر سياسة يتحديد النسل ك"
الذي يمكن ، ولين عن سوء الحظ الفنيمسؤ من قبل البطريقة أو بالأخرى  عامة تنتجو 

لى والحاجة إ، لتقدير الطبيب منه شيئا فالقانون العام يتركخارج أو داخل المهنة  تجنبه
يجب ف ثار خارج المجال الطبيولها آالعامة و بات الخاصة ضميره لتلبية الرغ حضور

 صحية غير حتمية بصفته ، تحديد نوع النسل ضد 3"موميةحضور مسؤوليات أكثر ع

                                                           
1 Jacqueline dalgo depoorter : lutilité des comités d’éthique, Op.cit,p566. 
2Hans jonas: évolution et liberté, Op.cit,p162. 
3 Hans jonas: l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,p52. 
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 المتبوعة ما في تغيير المنظومة البيئيةشاكل لاسيالمالمرض بل كماليات سببت  يفرضها
مهنة أصبحت مهنة الطب والطبيب من حتى ، وعودها الكاذبةراءات التكنولوجيا و جإب

بتغيير الطبيعة  بدأ، بشكل سريعوالبيئة تحافظ على الحياة  إلى مهنة تقتل الحياة 
لتجاوز حدود المرض الذي النفعي من  بدلامهنة الطب بتغليب جانبها السلبي و  الإنسانية

نسان المرض حتى أصبح يغير من فتحول الأمر بتجاوز الإ، العلاج كان يفرض حضور
 .ملامح خلقه الأولى حسب ميولاته الخاصة

 مشروع بشكل واضح لالجلب السعادة كونها  ة الجراحة التجميليةمهنفي  تجسدت"
أكثر أهمية  لأن هناك مطالبات هنا المسؤوليةيتحمل  فالطبيب لا، قضية أخلاقية ايجعله
في خدمة الحياة  أما الطبيب دائما، حفاظ على الحياةال واجبهو الغرض من الطب ليبقى 

وهنا تكمن ، ة الأم في خطرا طبيا عندما تكون حياجهاض ممارسة وتكون تدبير مثلا الإف
المنسوبة  1"الحضارة التكنولوجيا بسبب ظهوركثر تعقيدا أي أصبحت مسؤولية الطبيب الت

وليس حياة المريض  لحفاظ علىاالمسؤولية المحددة في على  يوناسكما أكد ، للطبيب
ول الوحيد في هذه المريض هو المسؤ  لأن، ترف مهنيكونها  في الجراحات التجميلية

في مقابل المسؤولية ، دون الحاجة لذلك القرار في ممارسة عملية التجميلباتخاذه القضية 
التي تقع على عاتق الطبيب مثل الإجهاض الذي تدعيه الحاجة وفي بعض الحالات 

هنا يتحمل الطبيب مسؤولية حياة ، الحاجة أيضادون الأخرى تمارسه المرأة الحامل 
من رفه أو حسب نوع الممارسة سواء من طتقنين حدود الطبيب  يوناسيشترط  لذاالجنين 

 .قبل المريض

في أن يقدر أو لا يقدر للقيام عن القرارات  نهايةولة في المسؤ الوحيدة الالدولة  تبقى"
لأنه ليس هو الوحيد المعني بالأمر ، ريق التفويض وفقا لطبيعة الأشياءبأي فعل عن ط

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p99. 
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الدولة  لتكون، للأمهات الحاضناتنات المنوية هناك جهات أخرى مثل بيع الحيواف
من طرح قضية الهوية القانونية التي تصطدم مع الدولة ما في الموضوع ل بشكل  متورطة 

ي قاضي الدولة وصو   خلاقيمما أدى إلى تلامس الحس الأ، صناعيخلال التدخل ال
في العلم  مثل هذه الممارسات الموافقة على لإقرار، لدولةكشرط ضروري ل 1"على الأخلاق

الإنسان في ت أدخلالتي خلاقية الأغير الإنجازات  ردعلة ضمفو وحيدة سلطة كالحيوي 
الطبية  اتنجاز الإ لخيراتها لصالح المستنزف والبيئة المستقبل، ويةالهو كرامة القضية 

  .في حالة تمادي الطبيب الدولةتشمل  يوناس مسؤوليةف

الآونة  صراع المتسبب في م القانون القديم استخدالواقع لكن ليس بامشاكل  لتخطي"
نشاء القانون الأخلاقي ستخدام القانون المثالي للإبل يجب ا، بة والقيمالأخيرة بين الرغ

تمويل تجنب يجب  يوناسيقول ف، ة في الوقت الراهنتدفق الرغبات الغالبلتحكم في 
تقديم يحدث بيمكن للدولة التهرب من مسؤولية ما  وهنا لا، خلاقيالأ غيرشروع المريح مال

ضمن حلقة الحق الطب والتقنية  بينمشاكل الإنجاب بالتعاون مساعدات جديدة مثل 
ضد  الواقفةفي مهام مسؤولية رجل الدولة تتجسد  كخطوة هامة، 2"قلأخلاوالقانون وا

مباشرة الطبية تجارب اللإنسان مصدر امن  جاعلة، القاتلة وضد سلطة المعرفة الرغبات
حتى  يوناس اعليهأكد مثل ما ، فمسؤولية رجل الدولة اليوم تتجنب قوانينها الكلاسيكية

لتغيرات فقا و الإتيقية  القانونة لطتأسيس لسالمور الواقعية و يستطيع التحكم في زمام الأ
 كشرط لاالبيئة بين العلم والإنسان و  اوسطي افهي تأخذ موقف، يوالمكان يظرف الزمانال

  .دورهاالمعاصرة  لعب الحكمة الفلسفية وهنا تيمكن تفاديه 

 

                                                           
1 Hans jonas, évolution et liberté, Op.cit,p171. 
2 Ibid,p172.  
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غرض استراتيجية بة للإنسان مقاصد العلم الخيريالحياة ب ةعفوي المحافظة على"
حويل في تالمساهمة طريقة التكنولوجيا الحديثة  اصمتصبا، حوث وليس قضية الطبيبالب

ا ونحن نحاول تكييفه، طويلةمنذ فترة ة الذي أثبت نظام البيئقبول ة لصالح الإنسان بالبيئ
ختيار مسؤولية الإنسان ا)...( ومن بين هذين الجانبين فوجدنا أنفسنا في نهاية الحياة 

حفاظنا عن  عدم اليقين فيالبيولوجي كونها حقائق معقدة بترتيب الونزاهة المسؤولية عن 
وأيضا فهمنا لإنجازات  على النحو الخاطئ نا للبيئةفهم نتيجة، 1"معنى الوجود الإنساني

كلها منطلقات غير مؤسسة على ، السعادة وراحة أبرزها لإنجاز الطبيالعلم أنها مصدر 
لمنهج ل المشجع ةكلاسيكيختار مسؤولية الحياة الوالمستقبل فالإنسان ا ياتمنطق الأخلاق

ها في عدة مظاهر أهمحتى انتقل إلى الاستغلال البشري ، الاستغلالي للبيئةالتجريبي و 
 .ستنساخالا

المقترنة لطبيعة  وممارستهذة بشروط الطبيب أثقل وقراراته المتخ ءعب" يصبحف
 اءبالنسبة له لعلاج وشفعتبار يجب أن تأخذ بعين الا، اييرمعالتقتل العمل التي بدأت 

تعقيد في النحن أمامنا واجبات يجب أن تزيد من  ليوناسووفقا ، تجاه الحياةمسؤولية اب
نابع من ال هواجبب 2"تجاه المجتمعول الأن الطبيب هو المسؤ خلاقي الطبي المجال الأ

اكتساب أو  ذاتهمثل إثبات مهنته دون أـية خلفيات بشكل حر وبحبه ل، ضميره الشخصي
  .والمستقبل على حساب المريض والبيئةالشهرة أو الربح المادي 

ق لالمنط فينطلق من على الإنسانالحيوية تطبيق التكنولوجيا يرفض " يوناس جعل
أن هذه الأبحاث تعمل ضد الطبيعة الإنسانية والمنطلق الثاني يشدد على  الأول يقول فيه
 عي القائم على التلاعب بالجينات فالتطور الصنا، ةالمترتبة عليها ضد البيئأهمية النتائج 

                                                           
1 Hans jonas, l’art médical ét la responsabilité,humaine, Op.cit,pp60-61. 
2 Eric pommier,Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p100. 
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أن  ة بوجودها منالبيئسمح ة حيث أنه يمكن ظهور الأشكال التي لم تعمل ضد البيئي
لى خطر إلغاء تؤدي إالتي  تلتطورات الهائلة في المجالاا وأيضا)...( لى الوجود تظهر إ

تغيرات التكنولوجيا  هالجف، 1"الموت الذي كان حلم البشرية بواسطة تقدم في هندسة الخلايا
لكن ما ، الخلايالموت الذي فعلا نجحت فيه بتلاعب في هدفها تأجيل االمعاصرة الطبية 

سكانية والاستنزاف المفرط للبيئة وسلب حق فئة الشباب النتج عنه هو أعظم من الزيادة 
يجب ة فالمسؤوليطبيعي ال هاالبيئة بشكل داخليبق لها أية حقوق  التي لممستقبلا القادمة 

  .وبممارسة عالمية تكون جماعيةأن 

ستخدام فلا يمكن أن الالاستخدام في حد ذاته ولكن إساءة ليس ل" يوناسل بالنسبة
 اتصور  مقدماموقف وسطيا  يوناسالرفض المطلق للهندسة الوراثية بل يتخذ بتسبب ي

وظيفتها في إصلاح العيوب  احددمو ، معياريا لما ينبغي أن تكون عليه الهندسة الوراثية
وهذا ، الإعاقة عند الطفلهرمونات يمكن أن تستخدم لمنع نمو ال لأنوليس إعاقة الخلق 

يبقى الحل في حضور ، 2"هرمون ذاته يمكن أن يستخدم ببطششيء مرغوب فيه لكن ال
العلم مهمة  ميدان الطب كي لا تتغير ة منهاالدقيق تالاالمج كشرط في الفعل الاتيقي
المبدأ الأول  يؤكد على الرجوع إلى يوناسلذا ر حياة الإنسان يسجاء ليلأنه ، بصفة عامة

جة المعال فوظيفته، ولىالطبيب بالدرجة الأ يتبنى هذا الموقفأول من و  الإيجابي للعلم
من العلم بشكل صحيح  حتى نستفيد عن إرادته ةرجاخال هوليس تشكيل كائن حسب رغبات

والإنسان أخلاقيات البيئة في موجه نحو التفكير التيقية لاق المسؤولية اطبيالحيوي في ت
  .مستقبلا

                                                           
-421ص ص، المرجع السابق،(هانس يوناس نموذجاأخلاق المسؤولية )، الفلسفة وقضايا البيئة :وجدي خيري نسيم 1

421  
  421صنفسه ،  2
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مر الذي الأ هستهلاكلقادمة في االإنسانية والأجيال اتلبية نجاح الدواء من قبل ل"
فهي تقترب من  محتملة أن تجفالستفادة من موارد طاقة الأرض يؤدي إلى زيادة الا

ن لديه مسؤولية منع لأيات التدابير عليه الحذر من سلب الطبيب هو قنبلةف، حرجالخطر ال
طالب فرتفاع التكنولوجيا مهام الطب من ا ديقوم بتحدي يوناسو، كارثة محتملة للبشرية

 1"تيقيعدة على إبقاء الدواء بوعي إساالمسؤوليات المتعدد ة من على بين هحصولالطبيب 
المستقبلي  الإنسانعندها تسلم البيئة و ، تيقيةالإلوتيرة ا ستمر توجه الطبيب على نفسفإذا ا

لذلك يجب ، من البيئة نابعةلوجيا الممارسات التكنو نتائج هذه الدراك ه إعيلأنه استطاع بو 
 كل مهنةداخل  تيقيابتبني مسؤوليات متعددة إفي كل المجالات  فكارالأأن تطبق هذه 

 .علمية

 .   يوضح الجدول التالي مدى مساهمة الطبيب إما في حماية البيئة أو تدميرها  
                                                           

1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p101. 

 
 ممارسات الطبيب غير مسؤولة

 
 المريضإتجاه 

 
 البيئةتجاه إ

 استعمال التقنية -
 استعمال الدواء -
 التجريب على البشر -

 ستنزاف طاقة البيئةا -
 طبيعة الأولىالتغيير  -
 سلب التلقائية والعفوية من البيئة -

 نتيجة يوناس                                       
 ضمير الطبيب+سلطة الدولة +ادراج الميدان الاتيقي +المسؤولية الجديدة 

 



132 
 

ومختلفة نوعية  سمة هاانجده أعط يوناسملخص مضمون المسؤولية عند        
لدراسات العلمية المتبوعة بمسؤولية الباحث في ميدان ا، نماذجها الأبوية والسياسيةب

متبوعة بمسؤولية ، ستغناء عنهلااكشرط يستحيل  يالمنعكسة بالنفع البيئتيقيا الصالحة إ
صر أساسي لاستمرار الحياة الصالحة لكل زمان ومكان نعكالطبيب اتجاه المريض 

هدف الحافظ على  تحقيقكي نصل ل، مية للباحث والطبيبالنزاهة العلبحضور الضمير و 
العودة هو القوة هذه ما أعطى المسؤولية ، رث لاحقاي المتبقي كثروة سوف تو  الواقع البيئ

 دمج  ت  معاصرة  بنظرة فلسفية ومبدأ الخوف في مقابل الأمل ةالجديدالميتافيزيقيا مبحث إلى 
 .البيئةأخلاقيات لفائدة  فيها الممارسات العلمية مع الفلسفية

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل 

 تأسيس الوعي البيئي

عند يوناس   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأول المبحث

 أساس أخلاقيات البيئة في منظور يوناس
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ن لأ، إليه ةجهنتقادات المو الا رغم يوناسكر فيات البيئة حيزا كبيرا في أخلاق أخذت      
حتى و ابقة سالعلمية الكل الفلسفات والتوجهات  داخل عتراف بهاحقيقة يجب الا هناك

هتمام الراهن فكان جل االبيئي لتعامل مع الوضع طرق ايل لم تستطع تفعلأنها ، لاحقةال
على الجانب الوجداني  أكد ولنوضح أكثر، ذات الإنسانهو أسبقية البيئة على  يوناس

ن منطلق الخوف م، لذات التي عليها تحمل المسؤولية الموجه لتأسيس أخلاقيات بيئيةل
 واجب ساس الميتافيزيقي لتطبيق الواجب البعيد عنالأبالرجوع إلى المستقبل  والقلق على

 . معاصرة البيئة خلاقداخل أ كانط

هو كشف الخصائص الرئيسية للتفكير البيئي بحيث تم تطويرها "الطموح الأول  كون
ا مابين الحربين في نهاية سبعين عامفترة نعكاس المؤلم للامن اار تولي السلطة يطافي 
 أنه يوناس مثبتا، إتقان للطاقة الذريةمثل ديد على وجه التحر التقنيات الحديثة نتشاولا

على حد التعبير  -بنوءة الموت- بل هو يمثل في الأساسلطبيعة داخل اانتماء ليس فقط 
وفق  ستغلالهيجب اف 1"ةجوهر البيئالإنسان يبقى كل شيء قبل لكن ، الكارثيالمروع و 

فكل ما تعانيه ، حاضرال بيئتنا بتجنب الخطرأحفادنا و مصلحة الأجيال القادمة التي تضم 
د ح وعلى أخيه الإنسان فية الذي أعماه حب السيطرة على البيئالإنسان صنع من  البيئة

  ينبغيفلا، املأنه عايشهبشدة  يوناسا منتقدها انتلن الالحربان العالميتا خلفته ذاته بما
 وهي قاتلا وير ما أصبحبتط أكثر نحنقمنا بتفعيله و  ي وقع فيه أجدادناتكرار الخطأ الذ

 .حقيقة وليس مجرد تعبير أو تشاؤم

التي  التعبيراتدة النووية وتشجيع العمليات المتعدلأسلحة الخطر الشديد ل يستدعي"
يتم فحصها بنطاق عالمي من المشاكل التي  يتعلقكارثي المار دال لأن، هانكار لا يمكن ا

                                                           

 1 Hicham stéphane afeissa:qu’est-ce que l’écologie?, Op.cit,p15. 
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ن البشري النابع مبإعادة إحياء الضمير ، 1"البيئةعلم  اء داخل كلللبشرية جمع بشكل تحد  
لكن ، يوناسضرورة ملحة في نظر  لتصبح فينا الميتافيزيقا ماتغرسه نلذيالخوف والقلق ا

ة وفق نسق والمستقبلي ةصالحنا الحاضر ممن أجل حماية بمنهجية جديدة مغايرة لما ألفناه 
فالمهم الخروج بنتيجة نفعية يستفيد منها الجميع في رأي ،تيقي يساوي بين العصورإ

لفلسفة ضمن االعصر تغيرات بما يواكب  ا عليهكان متعود ماتغيير من منطلق  يوناس
 .ستمرارالاكأمل للنجاة و  التطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Hicham stéphane afeissa:qu’est-ce que l’écologie?, Op.cit,p16. 
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 :من أجل المستقبل الخوف والأمل /1

يكون داخل مجتمع أخلاقي  يجب أنمبدأ الخوف جزء من المسؤولية "نجد أن 
ئة من خلال الثقة في لأنه أصبح  لدينا سمعة سي، داءات معينة من التفكير السليمنب

لا  تقدم التقنية أصبح خطيرا للغايةإلا أن ، ليست مطابقة بالرجوع نحو الأسفل أعمال 
 ما، 1"اسمعة التقنية بتأنيب لهل ةشوهالمة ينالتقبل ردع  هتجاهأخذ موقف عداء ايجب 

تداوله داخل في مبدأ الخوف بيجب فعلا رفضه كحقيقة بإمكانها أن تكون حلا سريعا 
قد فاق انتشارها البيئية زمة الألأن ، يكي ننجح في تأسيس مستقبل بيئمجتمعات عالمية 

نها أكل التطورات والتوقعات فيجب على الإنسان المعاصر أن يعيش هذه الحقيقة على 
 .الحال ستمر الوضع على هذاحتمية لا يمكن معالجتها إذا ا

ي عمل وبع  الأشياء نفتر  أنه من لأشرط كالخوف والأمل والمسؤولية "يأتي ل
قد يكون أكثر د المصير و في تحدي أيضا الرجل يحتاجه، الممكن البرهان على القيام بذلك

حقا ما  يمكن التنبؤ  تدفق لا ثاره فينشرا لآ روأكثلكن ما هو بالفعل أكثر نجاحا  من أمل
في وقت يمكن أن نعمل بمبدأ الأمل  لاف، با فيه في أي حال من ثقة الفعلسيكون مرغو 

ضعفا بالمفهوم السائد بل  لم يعد يصنفالخوف كون ، 2"لم نتصرف به الآن لاحق ما
خذ فيجب أن يؤ ، الاستمرار، النجاح، الحياة، عبر عن الأملمن جانبه الايجابي المالخوف 

كي المجتمع بصفة عامة ، الباحثين، العلماء، كمنهج في ممارسة مسؤولية رجال الدولة
نسان كر الإبحيث يف، لتمرد على الأشياءلأنه يمنع ا وفق الفعل الإتيقيأفعال الناس  يوجه

كل  ةسادر عليه  في حالة إذا لم يوفق فيه لذا من بحثهالخوف ب أولا في نتائج أفعاله
 .الاحتمالات قبل نشره

                                                           
1 Eric pommier,Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p49. 
2 Hans jonas, Le principe responsabilité,Op.cit,p420. 
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ي حقا لأولوية نبوءة الشؤم أن نعط وعليناأن الإنسانية على المحك " :يوناس يقول
لعلوم والتكنولوجيا لتطور أي  ري منمتناع الجذن تؤدي إلى الاب ألية الرئيسية يجوالمسؤو 

لخوف من الموت لأيضا نبه  زهوبفوجدنا ،   مبدأ المسؤولية إلى الخطرمر الذي عر  الأ
تخشى الموت  رجالال تسليمه في الوقت نفسهو حتكار الخوف واستغرق على عاتقه ا

على التطور التقني استطاع فعلا أن يصل إلى الموت الوحشي ب نسانكون الإ، 1"الوحشي
ي كحافز كبير لإعادة التفكير المستقبل البيئأي التنبؤ السيئ نحو  نبوءة الشؤم حد تعبير

الذي أرجعه  هو المبدأ الخوفلأن ، قيةالعلمية غير أخلا، ولوجيةالتكنممارسات الفي 
المقترن بالمسؤولية الجديدة داخل السلبي  هوبزبعيد عن تصور من منظور جديد  يوناس

والقادم بأخلاقيات ى الحاضر يطبقه رجل الدولة للحفاظ عل، واجتماعينظام سياسي 
 .الذي يعيشه الإنسان المعاصرالخوف مبدأ  موجهة نحوتطبيقية  ةجديد

 نالمسؤولو بل يجب أن يتبناه ثر جانبي شكوك أو لألى اليشير إ الخوف لا "لأن
وليات المتعددة لكنها كلها تدعو جزء من المسؤ تحديد المسؤولية ك يوناسمؤكدا ، ملأك
واجب العمل والرعاية  ىلإ هبدور وهذا الخوف يتحول ، المساءلة لغر لى الخوف إ

 يوناس لمقصود بالمسؤولية الجديدة عندلكن ا 2"تجاه الآخرف بالمسؤولية واجبا اعتراوالا
ما هو غير عقلاني من  مستقبلية اتجاه الحي والجامد ضدها عدة آفاق ل حلولا هاميتقد

     ول كل مسؤ  ىفعل، الإنسانأولا ثم  البيئةب هار يتفك مختلفة لأن فهي تصرفات البشرية
 مستقبلالالمرتبط بوالخوف ي ذاته عن القلق البحث فرجل عادي الرجوع إليها بأو 

 .اوصحي ايكون نفعي أن مفرو المن المجهول 

                                                           
1 Hans jonas: Le principe responsabilité, Op.cit,p421. 
2 Idem. 
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ضة امستجابة غلها ا ية لأنمبدأ المسؤولية الخلقعن الخوف سؤال  من فعل د  يو "
كثر وضوحا وحساسية إذ كان لابد الأال فهي تعادل في طريقها الخي، تقبلن المسقريبة م
 ةهددالمصعوبة اللى توضيح كان يحتاج إ فكانط، ةقيلفائدته الخلكشف عن الخوف من 

طريق الخير  هحيوضالذات اليوم من خلال الخوف لتنكران جب تو يلذلك ، نوع الجديدلل
خلاقيات م لألتزاالخوف أول ا فيكون، البيئيةة بسبب الكارثة والشر الذي أصبح حقيق

 فعلا تجعلهميزة كنابع من جانبه العاطفي  تيقيإبه بفعل  من خلال الشعور 1"المسؤولية
تفق والفعل لخوف المبا المسؤولية المرتبطةب حالة اقترانهفي ، يوناسفي نظر  اصادق

موجودة عند جميع الكائنات العاقلة ملكة لأنه ، كل فرد ممارسته ةستطاعأيضا لاو الخلقي 
  .وعندها تتجسد المسؤولية الجديدة عن طريقه غير الخلقية الفعالأنتفادى حتى 

 دولة لأنهاالة الدينية التي كانت تسود في السلطالجحيم من حول قلق بال"تكون 
حدود لكل ما يهدد مالغير نعيد الخوف  ىخر من وجهة نظر أ لكن، تخاف من الكنيسة

حيث ، الطريقة الوحيدة لحماية مصالح الأجيال القادمة الخوف باعتبارهة بالبشرية والبيئ
ة السياسية سلطل الوسيلة الوحيدة المتاحةيجب اللجوء للخوف كي يكون : يوناس يقول

ها ما يكفي من وراء المخلفةو ، 2"ية الجدليةتخلي عن الديمقراطية العقلانالو  لإدارة المستقبل
 ما جعل، والإنسانية المستقبلية لابتعادها عن أخلاقيات البيئة ةيالخسائر البشرية والبيئ

قدرات ق الذي يعيشه الإنسان المعاصر رغم القل من واقعالخوف فكرة يستنبط  يوناس
أيضا من المعرفة  اواسعأن يخلق لنفسه فضاء طاع فمثلما است، العلم العجيبة في نظره

لعدم التنبؤ ، عنه لأن ضرره المستقبلي أكثر من منافعه الحاضرة لتخلي اقدرة خلق عليه 
 .على النحو الإيجابي في مبدأ الأمل منها الاستفادةتكييفها و يجب  هذه النتيجة التيب

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p423. 
2 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p50. 
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يدعو " يوناسلكن عليها  مسؤولية بالحافظالرة على دية قانسانية كبشر الإمن طرف 
على حتوائه من الخوف لا استدلالا الإنسانية لما هو تكنولوجيلى الحذر من كيفية إدارة إ

تحتاج أن تظهر  وجدت الأخلاق لتكشف وجود ظاهرة لهذا، التكنولوجيا أقل الوظائف
لام الموت آبعد إجراءات تعديلات من دور له يكون ، الخوفب استدلالاعلى وجه الدقة 

لكن ، وانعكاساته التكنولوجيةكلاسيكي الالمرتبطة بالعلم  1"مسبقةالحكام الأعلى تعليق ب
ه كي لا نستدركشعورية واعية  لأنه حالةوالأمل  وفالخمبدأ يجب إثارة  نتجاوزه كي

 .حدودمالتقدم اللا وية التخوف منمن زا يوناسمستقبلا في رأي يتكرر الخطأ 

ب ايجابيات الدين مع غيالتخمة إليه الاختراعات الالكترونية لتوصلت " نتيجة لما
لتلبية رغباتنا على انتهاك مصالح الأجيال المستقبلية غراء بالإنفلات و وحمايتنا من الا
لنهاية حقيقة ك يجب الخوف من الازدهار كلذل، ملالأنترك لهم حتى  فلمحساب الآخر 

نظرا  2"ستقبل الذي مرجعه مسؤولية الرجلمبهدف ال)...( تقلبات الزمن نسانية بالإتدمير 
شعور ال نابعة عن تجاربنا الخاصة مثللأنها ، يوناسوفق المتجددة كبيرة ال لأهميتها

وما أدراك إن كان هذا ، جاهدا الحفاظ عليه حاولامنسان بالخوف اتجاه أي شيء يحبه الإ
جاهدا ن المستقبلي عندها يسعى يتمثل في الحياة التي مصدرها البيئة والإنساالحب 

  .بمبدأ الخوف امفي حالة الشعور بفنائها مللحفاظ عليه

في  ملااحلديه البعد الخيالي لأن عمياء ال وممارستهالتفاؤل التكنولوجي  البعيد عن"
 ت التكنولوجيةإغراءاوف وحده يمكنه تثبيت هيجان الخو ، طياته تهديدات ملموسة

 يفر   لكن حب الحياة، التحول الذي أنشأته البشرية لخوف منانتيجة السيطرة عليها ب

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p44. 
2 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,pp423-424. 
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من  لا أساس لهلأمر غير منطقي افي العلم لأن  بنفي الثقة الزائدة 1"ةالبيئ الخوف على
رنا كلفت حياة الكثير من البشر في حاض لأنه مثلما وقع العلم في أخطاء عديدة، الصحة

كاملها وليس ب البشريةو الكون ثمنها مستقبل الفي  اأكثر  اسوف يقدم أخطار  فإنه دون نقاش
   . وقلقهما يثير مخاوف الإنسان اليوم  امحدد افئة معينة أو مكان

مثل  على الخسائر هز يركالتقنية بتلمحاربة طيف العقل بتوسيع مبدأ الخوف " فقام
يكولوجية بصفتها خط وراثي لاشك فيه بيئي والنظم الافي مقابل النظام الالطاقة النووية 

له النظر في المشاكل نحو التطور الذي سيكون  يوناسفتوجه ، من منظور عقلاني
لكشف لبمواجهة الخوف  تحقيق هذه التنمية إلايمكنه  ولاة للبيئة والبشر هددية المالعلم

الخوف من نتائج  فالمطلوب، ةجماعي2"ت لتشكيل قوة سياسيةوضععن واجبات جديدة 
 ؟لأولادنا في المستقبل ماذا سوف نترك بطرح سؤال، بيئيةالخيرات ل ةستنزفالم تكنولوجيا

ب إحياء ما مات من القيم والعقائد الأخلاقية إذن يج ؟يجدون أنفسهم فيهفأي إرث مري  
تتوافق والواقع جديدة اتيقية على قواعد  ةسسالمؤ  ةبالرجوع إلى حكمة العقل الصحيح

 .  ش بأزماتهالمعي

 تزايد درجة الحرية في العمل خاصةلوفقا الحل الوحيد الوعي بالخوف دائما "يبقى ل
ا ثابتا لذلك الخوف موضوع، الترابط والتصورمن  جانبينبال هي ويتم تمثيلما هو عضو في

الخوف مرتبط  عقل والإرادة ضد حرية التقدم من منطلقللدراسة داخل الفهم والعمل أي ال
ة لب سياسيامط لتتحول إلىة المعرفلحرية  ةيدالمق يوناسمثل دراسة ، 3"ةبالرجل والبيئ

 قتل تمرده الخوف في الإنسان ب روح يىحي لأنه، قيالضمير الخلولية الواجب و مسؤ ضمن 

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p51. 
2 Idem. 
 3 Hans jonas, évolution et liberté, Op.cit,p28. 
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برى ع رغباته بالحرية التي تشجعها بع  الدول الكلإشباو  لتلبية الغرائز الذي حضر
مستقبل الالتي أصبح ثمنها البيئة و ، اللحظة فقطفما يهمها  للقوة التكنولوجيةالمساندة 

لتلبية راحة الضمير الطبي شيط العقل ادة تنإعبالمماثلة ن أفعالنا فعلينا الخوف م
 .السياسي، الأكاديمي

لى الإنسانية من ظ عافحنستطيع ال كي الخوف والمسؤوليةمبدأ بالاتحاد بين "يكون 
ا الخوف يلعب دورا ايجابيا وهن، الملاحظة المسبقة للأجيال القادمةب المتبوعالمستقبل 

عقيمة ولا  اأفكار   لم يتبن يوناسعتراف بأن ولابد من الا، لحياة الكريمةبتخويف من ا
من أجل الحفاظ على  تصور واجبات جديدة للإنسانالتفكير المنقاد ب بل يمثل، أنانية

مل اشالق العقل الابتعاد عن الضرر والرجوع إلى منطالمجهول بمتجاوزين ، 1"إنسانية الغد
لفكر لمتجاوزة الراهنة العلمية هتمامها بالقضايا لاالمعاصرة ادئ الفلسفة التطبيقية مبل

الجديد لواجب اقضايا فلسفية مثل ستدعي حضور خوف الذي يال مبدأهتمة بالم الماضي
   .د على سطح الأر ما هو موجو مطلب يضمن حق  ما هو ضار للحياة فهوتجاه ا

ة والمستقبل أن نعطي قة بتأثير التكنولوجيا على البيئالدقي التنبؤ قدرةغياب  عند"
أن من الخوف  يوناسده وما يقص)...(خوف في مقابل نبوءة النعيم الأولوية لنبوءة ال

نتهاك التكنولوجي تحدث بسبب الاالتي ارث الطبيعية عتبارنا الخوف من الكو نضع في ا
 2"ت النعيمآو نبكيرنا بدلا من ل أسبقية الخوف مكانة كبيرة في تفحتويجب أن ي، للبيئة

حياتنا الحاضرة يسود أي تدهور ضد البشرية، تراثنا وهويتنا  كحل نحافظ به على
ماية البشري حتى نستطيع حالتعالي بتعاد عن ما هو مثالي والابممارسة ل ليةوالمستقب

 أنفسنا والآخرين 
                                                           

1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p45. 
-832ص ص، المرجع السابق، (هانس يوناس نموذجا أخلاق المسؤولية) الفلسفة وقضايا البيئة :ري نسيموجدي خي 2

832.  
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ونبوآت النعيم  بغية الوصول إلى أهداف سامية بعيدة عن الأنانيةالعلمية  من التحولات
موعودة دون مخلفات ا ضارة بل يحقق أحلام اثار على أساس أن العلم لا يخلف آ، اذبةالك

 .ات الحقيقيةالتنبؤ بعيدة عن 

من  اخوف يكون في تفكيرنا وألاَ كانا نوفر لهذا الخوف م"أننا يجب أن  يوناس فوضح
لكننا ، اجهة موضوعاتهبطريقة اجبارية عند مو النوع المرضي الذي يفر  ذاته علينا 

ن وليس مفروضا علينا ج من عملنا نحبالأحرى إلى نوع روحي من الخوف المنتنحتاج 
حدث في المستقبل فكرة الخوف من الشر الذي ربما يلتصبح ، ا أخلاقيايمثل تصور لأنه 

سمات تجاهلا تماما م واقعه الوجدانيعن ه دابتعنتيجة ا 1"التكنولوجياو  بسبب دور العلم 
ما ابتعدنا عنه مشجعين ذلك علينا إعادة التفكير في ولمعالجة، منذ البدايةفطرته الأولى 

يبقى التعريف و ، خوفا من أنفسنا أولاوالمسؤولية ( إتقيا)بشكلها الجديد الأخلاقية  الأعمال
عمل الموجه نحو الطريق لعلم والعور دائم الحضور والمشجع لأنه شللخوف  الجديد

الدولة المؤيدة مسؤولية رجل في تفعيلها  ةاهمسستفادة من العقل والبيئة مللا، الصحيح
 .مع المبدأ الخوف الاتيقي للعمل الميتافيزيقي

 لمستقبل سياسي مبني على مبادئس يأستبالخوف مبدأ ن م يوناسهدف "إذن نفهم 
ة سارات سياسية بحثفي مبوصلة لتوجيه القرارات العامة  يمكن أن تكون بمثابةأخلاقية 
بين الحكومة وشعبها  الصلةلأن  وانينالقلى والحاجة إلاهتمامه بالوعي العام ، ومتقدمة
فضل نجاحها متوقف على مدى و ، 2"الديمقراطية وتطبيقات السياسةللأخلاقيات في  تدعو

 فكلما حضر ، إلى أبعد المبادئ الإتيقية استقبالنا لمبدأ الخوف لأنه بإمكاننا الوصول به

                                                           

  . 842ص، المرجع السابق، (هانس يوناس نموذجا أخلاق المسؤولية )الفلسفة وقضايا البيئة  :وجدي خيري نسيم   1  
2 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p55. 
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 هذا يعطيبه، على المستقبلر مبدأ الحفاظ على الحياة بدرجة قوة الخوف الخوف يحض
 العالمية المنفتحة نحو فأخرجه من حيز التفكير الكلاسيكي إلىجمالا معنويا  يوناس

 .في سياقه السياسي والميتافيزيقي  البيئي والبشريستقرار لامل واالأ
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 : يةالميتافيزيقا ومستقبل البشر /2

 أول واجب على السلوك الجماعي البشري في سن الحضارة"مستقبل البشرية نجد 
 على ذاته االإنسان ليس خطير ف ،ميتافيزيقيةالمسؤولية لاة شرط مسبق بلأن مستقبل البيئ

ستحق تنسان إلا أنها دمرها الإالبيئة قطعة أثرية  على المحيط الحيوي بأكمله كونبل  فقط
في لق الطبيعة وسلمت الآن وقعت محدودية الحياة في معاقبة خبهذه الطريقة ، الحياة

بالبيئة  للميتافيزيقا المهتمةتفكير القديم للبالعودة ، 1"ق حمايتها لفائدة مصالحناأيدينا ويح
بالمثل  كره عن أفلاطون وسقراط المهتمينبف ميتافيزيقا أرسطو المفارقوبالإنسان خاصة 

بعكس المحسوس للعالم الواقعي  افنقدهم كان صارم، يةالواقع البعيدة عن التطبيقاتالعليا 
ضمن  هاصنفعليها و  حقيقة الطبيعة وأكد على ضرورة الحفاظبإلا أرسطو الذي لم يعترف 

 .الميتافيزيقافلسفة تدرسه أهم مبحث 

البحوث البيئية ز مجال و بر خلاق الفلسفية منذ توقعات ميتافيزيقية للأ"حيث كانت 
من  لمادية في أعمال التنمية المستمدةلتركيز على الاعتبارات ابشكل ملحوظ تميل ل

ث و حدخضع لشرط ضروري هو ت الآن البيئة:عديد من الأخلاقيين يقول الإذ ، الطبيعية
ففي القرن العشرين ، خلال علاقة الرجل بالطبيعة مننا ر يفكطريقة تيزيقية بثورة ميتاف
وتطبيقات العلم المخبر تجربة قضت عليها التي  2"لميتافيزيقاممكن لا لالمن جعلت 
في ينمي روح ن أهم مبحث فلسالعصر الحديث الذي فصلنا ع النابعة من، الملموسة

ها تقدم لأنمن جديد وممارستها فضرورة الميتافيزيقيا ينبغي إدراكها ، قيةالبشرية بصفة أخلا
   .معاصرة تيقيةبصفة إ  ة داخل المستقبلنسان والبيئبالإ امهاهتمللأزمة البيئية لا حلا

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p263. 
2 Hicham stéphane afeissa, qu’est-ce que l’écologie? Op.cit,p111. 
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يمكن  ولانسان المستقبلي نفهم به حقوق الإيقا الميتافيز المبدأ "لى لحاجة إنظرا ل
وهنا ، ن الايمان الديني يقدم أجوبةالانطولوجيا لأ الاستغناء عنها على الرغم من المخاطر

ن يستنتج أن الله خلق تكون الفلسفة مكلفة بالنجاح على سبيل المثال يمكن للمرء أ بالفعل
لكن في ، ةخلاقيأسس أيمان بنظام كله موجود بالإالرته الكاملة و نسان في صو الوجود والإ

 لإنسان المعاصر عنا نفصالبسبب ا 1"الميتافيزيقا مصداقيتها انفقدذاته غير متوفر لحد 
ل عنها جعل نفسه المسؤو أكثر اليوم تنازله وب، الميتافيزيقيا العنصر الديني الذي تدرسه

قوة الخفية في تسيير ما بدأت به سيطرة ال اوزامتجالوحيد في ضبط البيئة والسيطرة عليها 
 دمرت ولم تصلح كما أكدت نبوآت النعيمالتي ، العاقلةغير بالأنانية  الإنسانقاطعها ف
بين مقارنة إقامته تغيرات الجذرية بالضد جملة  انقديوا موقفا تخذمن بين الذين ا وناسيف

استطاعت تفهمها  الكنه، قسوة البيئة عليها اجحة في العيش رغم نالعصور الماضية ال
التحكم فيها من لقوة حضوره في عقول البشرية السابقة عكس الميتافيزيقا مبحث بمساعدة 

مستقبل الدمار البيئي و  فكان ثمن الانفصال، المنفصل عن الميتافيزيقاطرف الإنسان 
 .الفلسفية همعارفماضي بال اعها عنطانقنتيجة لأجيال القادمة ا

القرن السابع عشر ثورة في لعلوم ا ورثت نموذجالتي  ةمنتشر الالميتافيزيقا  أبرزها"
 مكانها حيل معرفة ما قد يستغرق ربطها فييزال من المست لاف، تقدم الوقت الحاضر

عن لابتعادهم  هم الذرية المدللة من الخلقإذا استمر البشر على أنوية منفصلة ه  لل فنبهت
 اواصف الحديثر عصالمطالب عكس ، 2"بحماية البيئة ةطالبالم الكرامة الميتافيزيقا النبيلة

لإنسان ل مةسك، القيم مبتعدين عنها بل ملك للإنسان لم يفكر فيو غير حية  ة أنهاالبيئ
فيد استطاع أن ي إلا أنه هيدقوة تجر رغم  سلوك البشرلوجه ماللمبحث الميتافيزيقا  همرفضب

  .البشري تاريخالهذا ما شهده و  دمربدلا من أن ي
                                                           

1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p98. 
2 Hicham stéphane afeissa,qu’est-ce que l’écologie? Op.cit,p112. 
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موقفا مهما في الميتافيزيقا القديمة وبخاصة ميتافيزيقا شغلت  فكرة الطبيعة"لأن 
تحقيقها أنها تحمل غايات خاصة تسعى ل الإطار الميتافيزيقيداخل  وتمت رؤيتها، أرسطو

الفكر في  قايف  الميتافيز كما تم ر ، ت الطبيعة من أية غايةدأما العصر الحديث فقد جر 
يرى إحياء الميتافيزيقا  يوناسلكن )...(  ايواقع نجد له مدلولا لا الغو عتبارها الوضعي با

فالميتافيزيقا توضح وجود ، ن ومستقبلهجوهر الإنساتطرح أسئلة بوجود الأشياء و لأنها 
لمهم اف، يوناس من قبل وضةرفالمو القديمة  حكام المسبقةعن الأ ةبعيدبمنهجية  1"الإنسان
تطور الوفق  حلولا يهاتقدمل ةفي جوهرها القديم بل الميتافيزيقا الجديد ميتافيزيقاالليس  عنده

العلمية مبدأ الخوف من المستقبل والخوف من نتائج أفعالنا  مناقشة، التكنولوجي
  .الوجودة من الغايأهمية  موضحةلى البيئة ع وانعكاساتها

الأخلاق من ير تحر ب لأهمية الكائنات الأخرى وقيمتها امكان في حسابها واضعة"
حضور الميتافيزيقا على الأخلاق في عصر  اؤثر م، ركزية النزعة الإنسانية الضيقةمود يق

ضرورية  ا الحكمة عند أرسطو لأنهاالسعادة التي تحققه يوناسميتافيزيقا غر  فالتقنية 
 نتيجةنفيها كان ف 2"ويجب أن تملأ الجرأة في الرجوع إليها، تصرف بدونهانستطيع  لا

مبررا ، بعيدة عن واقعنالاعترافها بقوى غير محسوسة و التجريب عليها  عدمنا لها لجهل
ير غ نا أن نؤمن بقوتهعفكيف استط، عليه والتجريب ملاحظته يمكننا لاالعقل  يوناس

 بعلومه التجريبيةو عترف به م هوف ؟الإنسان عليه ي مقابل حضوره القوي المعتادمرئية فال
  .النابعة من قوة تجريد العقليعترف بالميتافيزيقا  لمذلك مقابل وفي 

مكانية الميتافيزيقا قبل أن يعترف بإ انطكالفيلسوف عنها حيث  ابحثتطلب منا ف
  ةعودلكنه عرف لهم أنه يجب ال، قال بايجابيات العلم عقلاني عتراف بما هوعقلانية والاال

                                                           

         .843ص،قالمرجع الساب، (يوناس نموذجا هانسأخلاق المسؤولية  )الفلسفة وقضايا البيئة  :وجدي خيري نسيم  1 
 . 844ص، نفسه  2    
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ك بل يجب تر ، أعترف بالمزيد من الأسئلة الميتافيزيقية "إلى النهائي لأول مرة وقال
يس اليوم ليشغلنا  لكن ما، 1"ممارسات التكنولوجيا الحديثةالأخلاق الوحشية التقليدية ب

 للحفاظ على الحاضر حلولالتوضيح منها بل الغاية القديمة الميتافيزيقا  إثبات قوة
فمادام الإنسان له ملكة ، ينبغي أن يوجد في الواقع ماو والمستقبل بتذكيرها لأهمية الوجود 

 خر لفهم قيمة الكونالآمعا فبإمكانه التفكير بهما دون تغليب أحدهما عن  العقل والحواس
 .المستندة عليه أيضا الميتافيزيقاالعقل ة فأساس التجرب

كي حيحة ى نظرية صعللدينا مفاهيم ميتافيزيقية للحصول يجب أن يكون "لكنه 
حالات المن تهمة الأولئك الذين هم في ل يعني هفهي تطرح ، ل الآخرثورة من أج تحدث

ا كان مجال فمن الضروري تشكيل حجج أخلاقية أي   ؟يئية أحرار في ممارسات العامةالب
 عنصر البيئيتفكير بالال الحلول الآنية العاجزة عني لتجاوز الفعل الأخلاقداخل  2"تطبيقها

الخاصة وقوتها  اقيمته اتموجودلل عطيتالجديدة لأنها الميتافيزيقا  به ةهتمالم، المستقبلي
الأزمة فيها الحل الأمثل لتجاوز  يوناس فيرى، بالبيئة هاهتماماليوم مرتبطة بمدى ا

  .يكولوجيةإ، علمية، ع مجالاتها سواء كانت أخلاقيةالمعاصرة بجمي

ننا نحتاج إلى ميتافيزيقا جديدة ليست لألضرورة إحياء الميتافيزيقا كأمر ملح "ما أدى 
بل التي تساعدنا في أن نفكر في الطبيعة كشيء ، مؤسسة على مركزية الذات الانسانية

فهي نقلة كيفية في الوعي المعاصر ، زءا منها وليس مغتربا عنهامما يعتبر الإنسان ج
 الوجود الذي يحمل  من خلال تحمل المسؤولية والالتزام بها اتجاه)...( زمة البيئية الأب

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p99. 
2 Hicham stéphane afeissa, qu’est-ce que l’écologie? Op.cit,p113. 
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ذاتية بأي ثمن مبدأ المسؤولية لم يكن مجرد كلام لإثبات فكرة  يوناسوفق  1"قيمة بداخله
قا ية من الخوف والميتافيز النابع ةالمسؤولية الجديدحضور ضرورة أكد  بل، السابقمثل 
حتى ، تغليب أحدهما على الآخريشترط حضورهما معا أو  حيثظ على البيئة افللح

كل  جديدة تعبر عن قيمة تيقاإبو خسائر الوبأقل نتمكن من الاستمرار والعيش بسعادة 
  .(الإنسان، البيئة)الأشياء 

من عترف أولا أنني أو أو  أقر:"لتأسيس أخلاق المستقبل يوناس يقولحيث 
ن ولكن ما هو مفرو  يؤكد فقط ما هو كائ أي الوجود الذي يبرز ذاته لا يزيقابالميتاف

 أولا يحدد  لأنهفي عدة مستويات  مبرز  أنطولوجي  فالأخلاق شرط، تجاههعلينا أداؤه ا
خلاق المسؤولية أساس لأ فالميتافيزيقا، وجود بصفة عامةال ذلك فيوجود الإنسان وبعد 

لق بالمسؤولية أمام إلحاح تعالأمر يف، وجودها أو عدم دنيويةوجود محكمة سواء ب
يضا في مسؤولية الباحث والطبيب لكي يكتمل نجاح أ شترطها ام، يالإنسان 2"الضمير
غير  رافضة للتطور التكنولوجيجديدة إحياء ميتافيزيقا أضاف إليها ثم المسؤولية مبدأ 

تقوم بتنبيه الإنسان المعاصر نحو أيضا  لأنهاو ، نه يخرب دون أن يصلحما دام أبناء ال
                                                                                                                                                      .تيقيةبطريقة إ ضمير اتجاه البيئة الصماءالعن طريق إعادة إحياء  المستقبل

لأننا تقبل لمستأسيس أخلاقيات امن أجل  ميتافيزيقيةالتلبية لالاستعداد يجب ف"
لكن ، نكون تحت قيادة الواجببحاجة إليها كي نكون قادرين على المسؤولية يعني بالفعل 

 مؤسس  الميتافيزيقي 3"لتغيير العملو لإنسان قوة وجودية للى المسؤولية الأخلاقية كالقدرة ع

 

                                                           

842ص، المرجع السابق، (هانس يوناس نموذجاأخلاق المسؤولية )البيئة الفلسفة وقضايا :وجدي خيري نسيم   1  
. 462ص، السابقالمرجع ، الأخلاقية ةالفلسف، أخلاق البيئة والمسؤولية عند هانس جوناس: زهية العايب  2  

3 Hans jonas, pour une éthique du futur, Op.cit,p82. 
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غتراب الالتفادي تكنولوجي العلم ال المجردة عنخلاقيات المستقبل أالواجب و  على
الحفاظ إرث يجب لأنها البيئة الأم فلا نستطيع العيش دون ، الموجود بين البيئة والبشر

 .ةية البيئفلسفال مطالبالو  المبادئالميتافيزيقا أحد و عليه بأي مبدأ يحقق لنا هذه الغاية 

 يوناس  وبذلك يرف، نسان جزء منهث يشكل الإمذهب في الوجود حي"بما أنها 
ت الميتافيزيقا بالنكبة إلا يرى أنه حتى لو أصيبزيقية بل توجد حقيقة ميتافي فكرة بأنه لا

تزوده بالمعرفة  لاو نسان هي الوحيدة القادرة على تعليم الإف، أنها من الضروري تجاوز ذلك
ي الإنسان وتحميه والحاجة إلى الميتافيزيقا هي التي تق، أنطولوجية الفينومولوجية ولكنها

 علااج إعادة إحيائها يوناسفعلا استطاع ف، 1"لتجنب وضع نهاية للحياةتقنية ال من
الذي مبدأ الميتافيزيقي الرجوع للضرورة إلى تدعو عة على البيئة المدافالتوجهات الأخرى 

موضوعا لنقاش العلماء والباحثين  فأصبحت، الوجود وليس ظاهرة فقطمستقبل يدرس 
   .تيقيالتكنولوجية بالفعل الإداخل حيز المعرفة 
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 :يكولوجيا العميقة إسقاطات الميتافيزيقا داخل الا/3

فنا بالأزمة اعتر ا بعدخصوصا يكولوجيا العميقة الإفي لها دور الميتافيزيقا " تبقى
ة هتمي منهج السطحية المالواقع الضروري مع تفاد تغييرنتيجة  يكولوجيا المعاصرةالإ
ينبغي الاستهانة به ولا  فالخطر البيئي لا، الموارد غير المتجددة استنفادو زالة التلوث بإ
مع ذكر أخلاقيات ، لطبيعيةيكولوجيا االحماية المناسبة للإبل المطلوب مبالغة فيه ال

 يوناس أقامفالقلق والخوف من المستقبل  ن العالم الانساني يعيش حالةلأ، 1"الطبيعة
ة كان مرجعها يكولوجيا الجديدلأن الحركات الإ، صحيح بطرحأخلاقيات البيئة موضوع 

  .يكولوجيا العميقةلإداخل اوالمسؤولية تأكيدهم على موضوع الميتافيزيقا بالأخلاقي ه فكر 

فعل كما  لا يكفي التنديدلا و مة أالأز لفهم  علم البيئيالالإصرار على "خلال  من
 معالجة يجبف، بعادهااست شكلت في الأخلاق تم هناك قيود أخلاق البيئة لأن امطالبو 

قيمة للعالم الطبيعي قبل  بإعطاء، في شرعية قيود الفلسفة البيئية ةشككالانتقادات الم
 2"تمثيل الفصل بين البشر والطبيعة ةالميتافيزيقي مع حقيقمن المبحث  انطلاقالبشر ا

 فلسفةما أعطى ل، ميتافيزيقيا بجديةكاسات التكنولوجيا نعالفلسفة التدخل في اكان على ف
قتصر ي البيئية التي لا الفلسفةللنقاش أمام  اعاسو  مجالا هفتحجمالا فكريا ب يوناس

موجه تيقي الالاالموضوع صلب  ةعالجعليها مبل ، موضوعها على التلوث مثلا
 .بشكل حر هادف للمستقبل وتبنيها يوناسفلسفة  بتفعيل مبادئ ايكولوجيلإل

 قتراح المقدمالميتافيزيقا وفقا للاة ببيئالأخلاق تسأل عن قضايا الواقع بلى أر  ع"
 للأنظمة  والأزمة البيئية موجه)...( عميقة ليكولوجيا امن قبل الانطولوجيا المؤسسة للإ

                                                           
1 Hicham stéphane afeissa, qu’est-ce que l’écologie? ,Op.cit,p62. 
2 Ibid ,p63. 
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القادر على  زيقيعمل الميتافيوفقا لللذلك يجب تعديل شروط الحياة الأخلاقية ، خلاقيةالأ
بمساعدة  1"يكولوجيا العميقةهناك قضية بيئية في نظر منظري الإلأن ، تغيير النظام

خلاقية الكلاسيكية الأ مبادئالأزمة  كونها، يكولوجياالأزمة الإ يحتوضالميتافيزيقا في 
برفضه  يوناسنجدها تتفق مع  الفكر الكلاسيكي وهناف  يكولوجيا العميقة تر فالإ، تحديدا

ميتافيزيقا والقلق على ما هو ال من قبل  دالمستقبل المنقا ياتلها وبإدراج الحل داخل أخلاق
 .لا غير البشريةفعل التكنولوجيا  والشر منقادم فالخير 

فيما  ARNE NAESS نايسأرني حسب ثقة في أراء الفلاسفة العدم عنها  نتج
إلا أننا في أمس الحاجة إلى الفلسفة ، ةبين الإنسان والبيئالسلام بإقامة معاهدة "يتعلق 

لى الفلسفة الميتافيزيقية بخاصة لأن الممارسات العلمية هي سبب كل المشكلات  بعامة وا 
 هتمامهابسبب ا، داخل العلم التكنولوجيلفلسفة لأهمية ا السيئللفهم نظرا ، 2" البيئية

والوجودية في البحث عن العلل الأولى التي كان الإنسان متقيدا بها  ولوجيةسيكبمباحث الأ
بانتحاره غير  فإنه تجاوز لنفسه ولذاته الفلسفةوبتجاوزه ، ومستقرا في حياته البسيطة

  .للمذهب الميتافيزيقي تبنيهنتيجة مباشر وهذه المرحلة لم يتوصل إليها الإنسان سابقا ال

ا العميقة موسعة يكولوجيالإ من موضوع ةنبثقالم العلائقيةخصائص ال عنه تسبب "
 بل، ن الكائننوع من أحكام القيمة فهي حقيقة بمعني أن القيم ليست مستقلة ع عن أي

تمزيق يجب القيام به ما و ة له تأثير فوري تدمير الطبيعضد نفسه ف انتهاكو  هناك تدمير  
 رتباطويجب تحقيق الانوع والصفات لى الالتي تقضي ع، نسيج التجربة ضد الأشياء

 نقضى عليه الإنسالبيئة الذي تنوع شرط لالاعتبار ، 3"ة في تنوع مكوناتهاحماية البيئ
دون انتباه لحجم ، متطلباته الاقتصاديةلتلبية  ةاتيالنب إلى نشر وحدة النوع خصوصا سعى

                                                           
1 Hicham stéphane afeissa, qu’est-ce que l’écologie? ,Op.cit,pp . 64-63  

  2 .843ص، المرجع السابق، (يوناس نموذجاهانس أخلاق المسؤولية )الفلسفة وقضايا البيئة :وجدي خيري نسيم 
3 Hicham stéphane afeissa ,qu’est-ce que l’écologie? , Op.cit,p66. 
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التنوع ة الحفاظ على تؤكد على ضرور هنا فالميتافيزيقا ، التي تبناها الإنسان الكارثة
  .العميقة يكولوجياأحد معالم الحركة الإ صنع الخالق ليس الإنسان وهي لأنهايكولوجي الإ

توسيع التجارب ة ببيئال داخل يكون ماخاصة تحقيق البشر لذاتهم اليوم  اميهنس"
عطائها الحياة  لى أعلى درجاتلجلب الطبيعة إ، لاقات الذاتالميدانية في ع تطورها وا 

البيئية  فجل الحركات، مواصلة مشوار الحياةعلى 1"كتمالا لجعلها قادرةشكل أكثر اب
حقوق بمطالبة  سيونافلسفة مع  تتفقيكولوجيا العميقة حركة الإال أهمهاالمعاصرة 

فيها الوفاق بين التي ولى الرجوع إلى الحياة الأأي ، يكولوجيا في جوهرها الخالصالإ
ها الفلسفة تقدم افيزيقيةقية والميتالممارسة الأخلاديد من البشر والبيئة على نمط ج

غير  يوناسها يلع اكدؤ مو ة بالمسؤولية الجديدة المقترن، لبيوتيقياالتطبيقية في شقها 
 .ستند عليهاوللوسيلة الم تطور السريع الذي خلفه العلمال تقدتنانافية للعلم بل ال

 تم وصاحبة الرؤية في هذا المجال ن الفلسفة هي التي تتناول وتهبأ" هبرماسب اجفأ
حلول يجاد لإ، ضع الطبيعة والبيئة موضع تساؤلن تلاتها يمكنها أتساؤ نما بمنهجها و إ

 تغوصملية التي زمن الفلسفة التألأن ، لسفة التطبيقيةلى الففننتقل من الفلسفة النظرية إ
 موقفبالنسبة ل 2" نها صاحبة رؤية أكيدةبأ)...( قد ولى في قضايا الميتافيزيقية 

مثل الحركة الإيكولوجية  البيئيخلاقي الأ يوناسنجده متأثر بفكر ، يالتواصل هابرماس
 يوناستوجه ل فلسفية كان محركها الأول طات سقاالتجديدات وا   جملةالعميقة نتيجة 

الفلسفة وفق  ليهلأن الإنسان في أمس الحاجة إ، لوجوداضرورة فهمه ل قوة  بسبب البيئي
سات التقدم التكنولوجي الذي عكاان فاقيلإ، واجبهو لياته ومسؤو  قياتهخلافي أ ةيالميتافيزيق

 .مستقبليةالتي تقدم له ضوابط المعاصرة  أهمها الفلسفةق ائكل الطر اوزه بتجمن لابد 

                                                           
1  Hicham stéphane afeissa, qu’est-ce que l’écologie?,p67. 
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 :ناس و كانط ويبين الواجب  /1

بل ، لم تهتم بتعامل الإنسان اتجاه البيئة أو المستقبل كانطجميع قواعد واجب إن 
أكثر من الأخلاقي اتجاه العلم ، كان تركيزها على الأفعال البشرية بشكل قانوني مدني

  لعدمكانط  وهي جوهر عيوب واجب، اعتباره قاعدة استفاد منها الإنسان نفسه لا غير
 .أكثر على حدود واسعة واقتصر بالحدود الضيقة المحصورة تفعيله

 أساسية هي أن الإنسان غاية في حد ذاته لا على ركيزة كانط عند تقوم الأخلاقف      "
ولما كان ، ل الإنسان مبدأ لقانون عاميجب معاملته على أنه وسيلة ويجب أن يكون فع

بحرية مع  له أن يتصرف المسموحه فكان من غاية في حد ذات كانطالإنسان عند 
له أن يسخر كل ما في  فمن المتاح، تحقيق مصالحهلالإنسانية غير الأخرى الموجودات 

 1"الإنسان قيمة في حد ذاتهجعل قيمة المعرفة مرتبطة ب كانطجعل فه الطبيعة لخدمت
تأثيرات جانبية على من لما له ، موضوع مهم في العصر الحديث كانطواجب أن  ااعتبار 
 سبقهجذريا عن ما  ةير مستجدات الواقع المتغ يخدمنه لا لأ هتجاوز لعدم و  المعاصر نافكر 
لم تكن الحاضر فقط ئما الإنسان اتجاه الإنسان و مركز اهتمامه داكون ، لسنا بحاجة إليهف

  .له أبعاد مستقبلية

الوحيد و وصفه المخلوق الوحيد الذي يمتلك حرية الإرادة بفكرة الإنسان على  تتقيد"
قوانين لآخر في الطبيعة يخضع ي فهو أسمى من كل شيء بالتال، الذي يضع قوانين
حسب تصور القوانين أي المقدرة على السلوك بهو الذي يمتلك و ، الكائن العاقل وحده

يرى أن  يوناسن الذي يمتلك الإرادة لذلك أو بعبارة أخرى هو الكائ، بحسب مبادئ
وتتجاهل الموضوعات غير ، تتأس على مركزية الذات الإنسانية الكانطيةالأخلاق 

                                                           

 . 141ص،  المرجع السابق،  (يوناس نموذجاهانس أخلاق المسؤولية )الفلسفة وقضايا البيئة :نسيموجدي خيري   1  
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تقديم حلول ع العلوم كانت تسعى ليفجم، فقط يالإنسانتهتم بالجانب المعرفي  1"الإنسانية
 وحده لا يرجع إليهفالحكم المعرفة  المادة المستمدة منهاالتركيز على  دون خاصة بهآنية 
ضرورة حضور القوانين بأنواعها على  كانطتأكيد ة رغم عاقلالقوة العتباره با، غير
سوى  تناقشتعامل الإنسان مع البيئة أي لم كد كيفية إلا أنها لم تؤ ، خلاقية والمقننةالأ

عن المنهج التجريبي  ةناتجوال، التكنولوجي واقعنا البعيدة عن، البشرية في عصرهالقضايا 
تستفيد  لها ما لم يبقف، تقبليةسل المالأجياتدمير بيئة يملك حق  لاالذي ان الخاص بالإنس

 تستفاداجل البشرية الحاضرة لأن الحياة  فيحق آخر بنضحي أن  بإمكانناليس  إذ، منه
 كشرط الإيكولوجيالمحيط  تجاه ما تبقى داخلضبط واجبنا ا فيجب، ةالبيئخيرات  من
  .وليس مجرد كلام ذينف  

في  يوناس اضعالمستقبل البعيد للجنس البشري وا في حسابها فكرة لم تضعها لأن"
يطالب بوضع محاذير على العمل الإنساني ، جديدا اتصور  الكانطيمر المطلق مقابل الأ
عتباره إمكانيات الحياة على الأرض وكذلك حقوق الأجيال يضع في ا الإنسان بأنتطالب 

قد إلى الأخلاق الكلاسيكية قائم على فكرة عدم من ن يوناسوما يوجهه ، مقبلةال
 2"الإنسانعلى  في ظل هذه التحديات التي فرضها التقدم التكنولوجي، صلاحيتها الآن

 والواجب كانطواجب قة تفاعل بين لا توجد علاف، والمكاني ف الاجتماعيالظر تغير  ةجيتن
ط كان واجبفيه سس المؤ التطور الكلاسيكي العصري يختلف عن  لأن التطورالتقني 
 اصرالمعالتي لا تتفق مع راهننا وخارجية  عوامل داخليةالو المكاني ماني و ز ال هظرفنتيجة 

  .أزمات من نوع آخر يصعب تجاوزهابالمتميز 
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فإن الأمر القطعي تتناول الواقع الإنساني بذاته  تحولات في الفعل الإنسانيكلها "         
فهو بدون شرط ، ر المتكيف مع حضارتنا التقنيةيستطيع أن يدل على الأم لا الكانطي

إنما يتعلق بصورته وبعلاقته بمطلب ، بنتيجةأو وبدون تعلق بمادة الفعل ولا بهدف 
مر جديد يتضمن تمام الإنسان هذا الأمر القطعي بأ يوناس يستعيضو )...(  يالتعميم كل

 دون مقابلأخيه الإنسان تجاه فعل اعلى الإنسان أن ي كانطد عندما أك 1"ياةمام الحوت
قد عايش  كانطو كان لربما ،تجاه البيئة ضد التقنيةها الداستب فيوناسحر بشكل مطلق و 

حاضرة لازالت ال لكن الممارسات العلمية، يوناس تخذ نفس منحىا الظروف لكان هذه
 .جديدالواجب ال بلورةأسس جديدة تساعد في بمل عالتحاول  لامتقيدة به 

يكون هو البعد  على سلوك الخاص وهذا الأخير لا ةعامالحتمية ال وضعخلال  من"
مستقبلية ال عيار اللحظة دون تطبيقاتهم نهو ك، كانطبوصفها ضرورة حتمية عند السببية 

 البشري مستقبلانشاط البما يتفق مع بقاء هتمام بتقرير المصير يجب الابل عالمية ال
الجديد يطرحها الواجب  2"فرضية بل خضوعها لمقتضيات جديدة القضية ليست مجردو 

يمكننا تجاوز  لا لكن، ةالبيئعلى  مستقبلاتأثيرها  ومدى العلم التكنولوجي لاهتمامه بنتائج
الذي يهتم بالجانب ، الجديد الإتيقيالمجال داخل الواقع دون التركيز على  كانط واجب

 لكي نغير المفهوم من الواجب الآنيالموجه نحو المستقبل العلمية التطبيقي لأفعال البشر 
   .المجهولالبيئة  مستقبل نحوللتفكير اجب المستقبلي الموجه إلى الو 

إنني فالإنسانية الشاملة هي التي أصبحت معيارا وليست مرجعا : "يوناس قائلا
مر وهذه اللاتبادلية في الأ، ةأية محن القادمة التي لن تقدم لي بالبداهةبالإنسانية ضطلع أ

الآخر بالواجب  ةالمقلوب بالصورةتشكل عنصرا مميزا ما دام واجبي ليس البتة  يوناس

                                                           

. 11-11ص ص ،  المرجع السابق،  صرالفكر الأخلاقي المعا :جاكلين روس  1  
2 Hans jonas , Le principe responsabilité, Op.cit,p41. 
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تجاه الأطفال زام اتلل الااهو مث)...( تبادلية والمثال الوحيد الذي يذكرنا بهذه اللا
ينحصر واجب ل 1"دون أن ننتظر منهم أي شيء شيءبكل المولودين فأنا مدين لهم 

واجب  معنى أن تطبيقاتب، ةالإنسانيو  للبيئة مستقبلاو  احاضر هذا المثال  في حدود يوناس
ارتبط بالواجب  المدى يدبعالو  الواسع تمنيات الفعل الخلقيمارس على نحو مغاير لت كانط

 .الجديد

قانون حترام أخلاق االواجب أو إشكالية يثير فينا  لاشعور يبقى مبدأ المسؤولية "لكن      
 امة بمبدأتأثير غير هادف من العلاقات الع مصدرها لهصبح ي، فريدة من نوعها كانط
تي قال وضرورة الحتمية الن تقرير المصير ع ختيار البعيدالالكن حسب نموذج  ميعال
تفاق مع بالذات من قبل الامتقيد النظام لكنه فكر يفتقر لل، كان لها صدىف  كانطبها 

 هتم بالجماعة أكثر منم الجديدةؤولية سمنموذج اللأن ، يوناس 2"تعبيرالذات إن صح 
لها  خر دون التركيز على الجماعة لماالآ هيهتم بالفرد ونظير  كانطواجب بينما ، الفرد

نتائج الو سلوك الفرد  تأثيرها أكثر فعالية علىف، حياة الإنسانتغيير صدى كبير في 
جماعية التفكير ممارسة  لأنما هو قادم  نحوإما سلبا أو إيجابا المترتبة عنها بشكل كبير 

  .أثردائما تترك 

تؤدي إلى تضارب في التي  نهايته الخاصة فهم القانون الأخلاقي بأنه"بمحاولة 
وهذا الفراغ الخاص ، نظاملحضور أكثر من منطق  كانطعند الحدس الأخلاقي حقيقة 
نفسه  كانطلأن ، دون تناقض الميةضرورة بحث عن معايير لإمكانيات ع إلى يؤدي

اصة ستبدلها من مجرد شكلية معداتها إلزامية بصناعتها المبدأ القاطع لتحقيق أغراض خا
 ةالمنافيداخل الأبحاث العلمية ، الإتيقي الأخلاقي إلى الفعل 3"يجب تغيير هذا الفراغإذ 

                                                           

  . 11- 11ص ص ،  المرجع السابق،  الفكر الأخلاقي المعاصر :ين روسجاكل  1  
2 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p176. 
3 Ibid,p177. 
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لكن إنجاح ، تجرده عن الفعل التكنولوجيقوة ل  كانطواجب  هتجاهللمبحث القيم الذي 
أي ، فكرة على صداه البعيدالمرتبط بمدى نجاح داخل العلم الجديد للواجب  الإتيقيالفعل 

على  اؤكدم يوناس ونفاه كانطها انتب الواجب في حدود العقل كما ينبغي أن ينحصر لا
  .لصالح البيئةالعقل وتطبيقاته العلمية المفيدة جمع بين المادي لي جانبه التطبيقي

 لم يعد القيادة المثالية للإنسانالذي  المعتاد كانطلواجب الأعمال السلطوية  داخل"
أن نقول ينبغي علينا  قال لديك حتى تستطيع واليوم كانطلأن ، في القيام بالفعل أو عدمه

إخضاع ميل  كانطسلطة عند الو ، العملبفعل  ةخاصالسلطة ال" لأنك يمكن"،لأنك تفعل
 اضروريفيها الإكراه  يصبحداخلية وهي موضوع شك كبير كقوة  السببيةالواجب وليس 
 هتما فيه بل لم يدرجهالابتعادها عن الجانب الوجداني للواجب  ،1"كانطضد سلطة 

  ة وحالات شعوريةالإتيقي، دينيةالمفاهيم ال عكسه تبنى يوناسلكن المجرد القانوني ب
بسبب الواقع البيئي   كانطوهنا كان ذكيا بموقفه الفلسفي أكثر من ، مرتبطة بالضمير

داخل المسؤولية  ر الضميرحض ماإذن مثل، عنهول بالفعل فإنك مسؤ  ك واعأن مؤكدا
واجبه داخل و  هفي الواجب فمدام الإنسان يتعامل بضمير  يؤكد على ضرورتهكشرط 

نا اتمجتمعللأسف  لكن، عندها النجاح يمكنه ه البيئي والإنسانيمستقبلبو المجتمع 
فلا يمكنها العيش بوفاق  ة بشكل عالمي الوجدانيالمسؤولية مبدأ م فهتوصل لالحاضرة لم ت

  .ا بشكل كبيرإذا لم تتفق فيما بينها لممارستهمع البيئة 

الأخلاقية المقترحة مظاهره مشروع بتحقيق الجديد ب واجالقيمة غرض من ال "لأن
يم الذات إلى الوجود عن طريق تقي بالنظر ةيالثنائ أولا هو ردع، واحدةالمسؤولية مبدأ في 

بل يجب في الواقع ة منطقية على وجود حقيق اليس مرسوم يوناس ووفق، والموضوع
التأسيس لحقيقة وجودية في مجال فإنه من المستحيل ، حمل وحدة العناية المركزيةت

                                                           
1Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p171. 
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يتحمل المسؤولية  لا نهكو ، بشكل قطعي 1"كانط واجبالتخلي عن بإلا جهول أخلاق الم
 لاختلافهجاوزه علينا رفضه وت اقاصر  اواجب باعتباره والكونية بصفة عامة البيئية هاحدودب

 رة لازالت تعمل بمثل هذه المبادئأن العقول الحاض إلا، الراهنة جذريا عن التفاعلات
 ةغير قادر لكن على نطاق المفتوح ولة المسؤ  نجاحها في حدود ضيقة من واجباتناالتي 

لا يخدم  كانطفواجب ، الآلة في شتى مجالاتها سيطرةالناتج عن  السيئعلى تغيير الواقع 
فما أدراك لو استمر  والتحول الجيني الفعل التكنولوجيمسؤولية رجل الدولة في تقنين 

 .؟أكثر تعقيدابيئي داخل المستقبل 

 م الحديث يجب التشكيك فيه وينظر لطبيعةالعلعقائديا أن "يؤكد  يوناس فوجدنا
 يةيرا للظواهر من أسباب الكفاءة وليس من الأسباب النهائلكنه يفضل تفس ،اهزطراز ج
كجزء أساسي  ه بالفعل في ظاهرة الحياةنفس يوناسوجهها ام من العلوم تمهوهذا الا

فصل في مجالات الحياة هو ، ين الذاتية ومجال الموضوعب ةللأخلاق فاصالأنطولوجي 
نتوقع  فكيف،  2"حياته لقمة العيش فقطجعل ان الملاحظات الساذجة لأن الإنسبسبب 

مقيدة بالعلم و  محدودة لأن قدراته؟ مستقبلا الإيكولوجي يقدم الأفضل للمحيطه أن من
ى لالسبب إيرجع   يوناسهنا ، يومنا إلى من العصر الحديث ءاالمجرد المسيطر عليه بد

لأنه ضالتها فيه  والإيديولوجياالأمم  وجدتالتي  طكانواجب  تكييفاعادة عدم التفكير في 
وليس  الإيجابية يتصل بالإرادة يوناسواجب لكن ، المادية والمعنوية هميخدم مصالح

الجديدة لقيام بالواجب كانت المسؤولية حاضرة ل فكلما كانت الإرادةالأنانية التملك رغبة ب
 .المتأزمفي تدعيمه بغية الخروج من دائرة الخوف والقلق موجودة 

 

                                                           
1 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p21. 
2 Ibid,p22. 
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عن  متحدثا في نهاية المطافبشرية نهاء المركزية الضرورة إ"مؤكدا  يوناس هعلنأ
ته الإنسان قد بلغ ذرو ف)...( ة لأنها وطننا الدنيوي تجاه البيئحتمية المسؤولية بالتزام ا

لا لأنه ، 1"القول أنه الكائن الحقيقي للواجببدلا من بح الكائن الأول من الواجب يصل
المستقبلي فالقول بالواجب يحولنا تجاه الوجود الواجب الجديد ا تحمل نموذجييوجد غيره 

 ةر جدت نفسها مضطالتي و تحديدا المتطورة ، المعاصرةالإنسانية ولية القول بالمسؤ إلى 
رادة حي و  بضمير، يوناس مسؤوليةلاقيات جديدة بواجب تستفيد منه ث عن أخللبح ا 

 .لصالح الرقي البيئي جتماعيلاحتى او السياسي ، يميالأكاد مستوحاة من الفعل الطبي،

البؤر خلاقي باكتشاف الأعمل اللتحفيز  بامتياز المرجح اتطلب مفهومها جديدي"
يجب  ن الحياة هي قيمةم مباشرة على البديل من الواجب لأيجب أن نحك ولكن لا، نفسها

ستخدام للرجال أن تحد من إرادتها للعيش عن افلا يجب ، أن تدرك الحقيقة الموجودة
نه ليس من  فنية معالالحياة  تفرض حقا والحياة ، القيام بذلك ضروريالالتكنولوجيا وا 
في  يوناسلخصها  التي، لبيئةاضد  2"االتكنولوجي اتنشاطعمل لكن بالحد من واجبات 

رية والتفرقة البشرية من جملة تجاوز العنصبعن واجبه  ولمسؤ تيقي كل فعل إ
البيئة والإنسانية في حدودها  ةخدمل تيقيةالعالمية لكي تتحد بصفة إ تديولوجياالإ

 .المستقبلية الصحية والمنظمة

 

 

 

                                                           
1 Hicham stéphane afeissa,qu’est-ce que l’écologie? Op.cit,pp45-46. 
2 Eric pommier, Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,p26. 
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 :شتراكية داخل البيئةجيات الرأسمالية والاو ديولإ/2

ادية التي ساهمت في قتصتصوارت السياسية والانقدية من ال مواقف يوناس يتخذ
 زمةقتصادية في التعامل مع الأإخفاق النظم السياسية والا اؤكدم"زمة إحداث هذه الأ

تطبيق سياستها على المدى البعيد بو ، عتبارها النتائج المترتبةلأنها لم تضع في االبيئية 
عات شاملة تتنبأ و موضالالعامة لأنها لم تعد تتعامل مع السياسات بتغيير  يوناس اطالبم

البيئة لتعامله مع تبعا  1"فعل الإنسانيلفالطبيعة متغيرة با، المدى البعيد ر علىو بالأم
عصور الما كان سائدا في  مثل يجاباإ تغييرفإنها  بمبادئ أخلاقيةها مع تعاملهفبقدر 

في العصر الحديث عليها  مسيطرينة مبدأ احترام البيئتغير  حتى، ىالأولى والوسط
المجال الاقتصادي الكائن البشري بتأثيره في أفعال نتيجة ، مجهولمستقبل ب المعاصرو 

  .ما ينبغي أن يكون لا تتفق معالسياسي بمنهجية خاصة 

الأول في ظل الوعي  يدولوجياتون الإأن تك ضرورة" يوناسإذن يشترط 
لى عمل جماعي من بل يتحول إ، نظريالإدراك الفلسفي فرديا و  بما هو تجل   الإيكولوجي
لى حركة نضالية لتحقيق أن يتحول إ الإيكولوجيأي على الوعي  االإيكولوجيخلال القيم 
خرى من جهة أو )...( إلى حامل اجتماعي  الإيكولوجيلذلك يحتاج الوعي ، صةقيمة الخا

ة الإتيقيتفكير بنمطية  داخل البيئة ق الأمنكي يتحق 2"تبدو الايدولوجيا ضرورية للوعي
 فيوناس، ةعالميال على المجتمعات اتتأثير  من ما لهاقتصادية لالابالممارسات السياسية،و 
بالبيئة  ماهتمامه ةحجب رعة تطبيقها للتكنولوجيالسالميادين الفعالة هتمام بضرورة الان بي  

 برفض مسؤولية رجل الدولة أسس مبدأ  يوناس في مقابلها، لأنها أكثر تأثيرا على الإنسان

                                                           

. 141ص،  المرجع السابق،  (هانس يوناس نموذجاأخلاق المسؤولية )البيئة  الفلسفة وقضايا :وجدي خيري نسيم   1  
 . 141ص،  المرجع السابق،  من البيئة إلى الفلسفة: معين رومية   2  
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كسلطة تراقبهم ، السلبي على المستقبل تأثيرال حجم ادركمالحاضرة الإيديولوجيات 
 .يوناسمسؤولية مبدأ ب والمادية أكثر تجاوزاتهم الأنانيةمسؤولية رجل الدولة للحد من 

لى مجال القانون فيصف أيضا ثيقة بين مجالات السياسة العامة إالصلة الو  بربط"
حقوق الأجيال  ولا لجنس البشري مستقبل ا عتباره لالأنه لم يضع في االقانون بالقصور 

لى الإنسان العاقل ينسب إ - كانط همكما أرسى دعائ-فمفهوم الحق في القانون ، المقبلة
لى فئة تنتمي إ طبيعة بأسرها لاالنسانية مثل الحيوان بل عبر الإ اتوالموجودلراشد فقط ا

ي حتى نحمي المستقبل 1"حسب خطورة الموقفضع يجب تغييره فهذا الو ، أصحاب الحقوق
السلطة ل تدخب زمة الموت البشري كحقيقة حتمية ينبغي الخروج منهاأ الإنسان القادم من

التي سعت الب الإنسان بحقوقه داخل الدولة فمثلما ط، لبيئةلالأول رجاع الحق القانونية لإ
 حق البيئة الصماء من أجلله فعليها اليوم أن تأخذ موقف دفاع عن مبدأ  لتلبيتها

 ةالإيديولوجي من قبل سياسات جميع حقوقها تانتهكفالبيئة ، الاستمرار على نحو صحيح
  .ا الجديدةالإيكولوجيالعوامل جملة بطريقة غير مباشرة بإحيائها بإعادة البيئة تطالب  واليوم

لكنها تظل محكومة  يديولوجياتى الذات الإلد تكونصورة أخرى حضور يعني "
ت ديولوجياالإف)...( نحيازية والمنفعة بالتالي المبنية على الا تنطق الايديولوجيابم
كوكب صالح كولمصلحة الأرض  لمصلحة البشر كنوع حي انحياز يكولوجيا تتطلب اا

 الليبرالي الرأسمالي الفردي نجد النظامالخطيرة على محيطنا لوجيات يو يدأهم الاو ، 2"للحياة
تأثير مدى لكن المهم في الموضوع ، نظام الشيوعي الاشتراكي الجماعياليقابله 

 .سيطرة عليها؟الاهمت بالمطالبة بحقوق البيئة أم فهل س، الايديولوجيات داخل البيئة

 

                                                           

. 151ص،  المرجع السابق،  (هانس يوناس نموذجاأخلاق المسؤولية )فلسفة وقضايا البيئة ال :وجدي خيري نسيم  1  
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  :يوناس والرأسمالية / أ 

اقتصادية بإمكانها التأثير على العالم نتيجة و أكبر قوة علمية كالرأسمالية تصنف 
في الحياة  لذلك كان لها أثر ضار، يشمل جميع الميادين البشريةالذي تطورها التكنولوجي 
  .دون تراجع عنهاي تحقيقها التي تسعى لالمادية  والبيئة بدل المنفعة

لكن ، نبع من الشعوب ليبرالية بللم يبدأ من الحكومات ال الإيكولوجيالوعي نجد "
 ا البيئية إلا أنهالاقتها بالمسألة البيئية فمع أنها تسمح بالقضايمفارقة في عالليبرالية تواجه 

تعتنق  لذلك أنهاوتبريرها ، نجاز وتحقيق السياسات البيئية والحفاظ عليهاالفرصة لإلا تتيح 
رتبط ت، أثير في السياسة العامةلى التعمل العام من أجل حماية البيئة وذلك عائد إال
فكرة مركزية الذات البشرية ا الوحيد ههملأن  1"غلبيات الحاكمة في ظل الليبراليةالأب

العلمية و قتصادية ولة في شؤون الأفراد الاتدخل الدعدم ب مطالبة، للنظام الطبقي المشجعة
ما أدى ، والديني داخل المجتمع الرأسمالي الإتيقير متطرفة عن الجانب ما أفرز أفكام  

المحيط  سلوكاتهم اتجاهب يتهذة فلا توجد أية قيود من شأنها السريع للبيئ تدميرالإلى 
 .يالبيئفي مقابل خراب المستقبل  يةالرفاهدولة م بهتمامهل اجفالخارجي 

الطبيعة والبيئة  ":مالي من ناحيتين على نظام الرأسيترتب في النتائج الخطيرة 
 تكمنوخطورة هذا النظام ، مللى موت العاام الرأسمالي بشكله الحالي يؤدي إواستمرار النظ

 زيادة الفوائد حتى لافكل رأسمالي يبحث باستمرار عن )...(عن المناقشة القائمة  تهفي بني
العديد من  في ظل هذا النظام تلتهم الأبعاد الاقتصادية الطبيعة وتخلقو ، يفقد مكانه
جشع الكان يشكل الرأسمالي  فنهب النظام، البيئةحقيقة ل يرةغالم 2"االإيكولوجيالمشكلات 
مجتمع يعيش حالة داخل حتى وجد نفسه تيقية وا  مجرد من أية جوانب روحية البشري ال
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ما  الية لم تركز علىموجود بين الإنسان والبيئة لأن الطبقة الحاكمة الرأسمواغتراب ، فراغ  
 اهتمت بأخلاقيات البيئةقد داخل هذا المجتمع  قليةالأ لبيئة حتى لو وجدتلسوف تتركه 

 .الكبرى المجتمعأعضاء لا تلقى الدعم من قبل نفس  على  نطاق ضيق تبقى إلا أنها

تكمن وحدة الهدف في أن لومسيرة الرأسمالية المعاصرة المسيرة التكنولوجيا  داخل"
 ايحقق فيه لا تبوصفها مجالا، هدف التكنولوجيا المعلن هو السيطرة على الطبيعة

إنشاء مجتمعات  مع، نسان بوصفه جزء من الطبيعةعلى الإ السيطرةو الإنسان السلطة 
 1"ذاتهإلى  ةتجهلمابالسيطرة ، الرأسمالية المتوحشة التكنولوجيا معفيها تتماشى رأسمالية 

 خلاقيالأغير  سلوكه راجع عنلم يت لكنهالمعاصر يدركها المجتمع الرأسمالي  كلها حقائق
 مركزة على رقد أعمت عيون الرأسمالية اتجاه الآخ فالأرباح المادية، اتجاه البيئة
داخل هذا  يمكن معرفة الشخص الفاعل أنه لاة فاضإ، من البيئة ةالمستمدالتكنولوجيا 
داخل الدولة لأن كل فرد ، يوناسرجل الدولة وفق يتم ضبطه بمسؤولية  المجتمع كي
 .المستقبلعلى حساب الخاصة وطموحاته  لهله أعماالرأسمالية 

على  ستهلاك ولتأثيره المدمر ليس فقطإفراط النظام الرأسمالي في الإنتاج والا نتيجة"
داخل وآليات عمله فالنظام الرأسمالي وأهدافه ، رهالطبيعة ولكن على الكوكب بأس

ثروات  ةستخدممن الإنسان والكوكب م أنها العدو الخفي الذي يهدد كل بحكم المجتمعات
 2"تفكر في المستقبل فالحكومات الرأسمالية لا، المستقبل لإشباع الاحتياجات الحالية

تفكيرها  كل ما يشغلو ، والخاسر الأكبر من هذا النظام هو الجيل المقبل غير مفكر فيه
ها أمام منافع عائق   ةقفمبادئ الوالا كلي تستفيد منها نافية تحقيق أكبر قدر من الأفكار ك

ذا استمرت ، الحاضرة  بدرجة  فيهمساهمة  منهت العالم لا مفر و ها فإن موتها وماتتوجهبوا 
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عن  ةعدتبالماضية مالأنظمة و الأفكار  إدراكها لعيوبها ونقائصها التي فاقت كل رغم، كبيرة
بعدما  يوناسالتي رفضها الاقتصادية ، السياسيةجتماعية ة أفعالها الاتحمل مسؤولي

 .عايش ما نتج عنها

مع توزيع صبح أكثر تشككا يلب الرأسمالي قد وعد بالنعيم الغر أن  من نطلقف"
أي ، يالمجتمع الاصطناع ة داخلالبيئغتراب اتجاه المزيد من الاالإنتاج في اعتبار 

المبنية  1"بالتقنية فقطبالإيمان السلطة المطلقة و يبرالي لمن منظور الد من الإنسانية التجري
في في جانبها المعر الباحثين والعلماء و  داخل أصحاب رؤوس الأموال، على التنافس

يبرالي المبني لفكل منها يكمل الآخر داخل المجتمع ال، اسةوالسلطة القانونية من قبل الس
 بدمجهم الربح ن محور تفكيرهم لأ، بيئية زماتالأعنه  ةتجانالعلى التراكم وكثرة الإنتاج 

 الهادم نتقل إلى المجال العلميليماتي في حياتهم العملية والخاصة غاالمذهب البر 
  .مبدأ الكرامةو  ياتللأخلاق

الأزمة البيئية بكونها  يبرالية هيلالمشكلة التي تواجه ال أن"إذن معين رومية أثبت 
تقر بالآخر غير البشري ولا  لالأن الليبرالية )...( لحق الأذى ليس بالبشر فحسب ت

الليبرالية يمكنها أن تواجه التحدي إذن ، و في الأصل ليس في منظورهاتعترف بحقوقه فه
ا تستلزم تدخل الدولة الإيكولوجين في أ والسبب في ذلك يكملالذي  تمثله الأزمة البيئية 

بل ادية الدولة في الليبرالية وبالتالي يتناقض هذا مع حي، الذي تسوغه فكرة الخير المشترك
ما ، 2"الإيكولوجيهتمام بالوعي لاالية متوحشة يصعب في إطارها توقع أصبحت الليبرا

المضرة بالبيئة  ول اتجاه المجتمعاتالمسؤ  الإتيقيبمنطق العقل لتدخل ل يوناسدفع 
مسؤولية التفكير بمبدأ ها علي ةالمؤلم اتجاوز مخلفاتهلن لكنو ، الليبرالية أبرزهاالمستقبل و 
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لم يلق ف، راليةيبلل ىقبل القوى العظم رفض منأستقبل بالالذي كنموذج صالح  يوناس
 لم تحترمالتي الدولة داخل نفوذ لل ةلكامال غير إلا من الفئة الأقلية الترحيب الفكري

البيولوجيا  همظاهر بمختلف  ي التغييرتمادى فت تزالماو ، المحيط المتجانس في خلقه
 .دون الحاجة إليه والاقتصادية

 ولانظام الرأسمالي مع الطبيعة تعامل اللى كل هذه التحفظات عن إ" يوناس ينحاز
ن ستغلال بل يمتد إلى أفي حدود ما يمثله ذلك من اغتراب أو ا يوناس يقف الأمر عند

لية عند فكرة استغلالها نقده للرأسما يوناسوفي الحقيقة يقدم يحمل في طياته خطر الموت،
حيث ، السياسيةجتماعية و يتطرق لنقد أو لتأييد الأبعاد الأخلاقية والافهو لم للطبيعة 

 .1"فقط بيكونياليتعرض في كتابه مبدأ المسؤولية لفكرة الرأسمالية بوصفها وريثة للنموذج 
قوى أشتراكي على حد سواء وهي حاضرة في الفكر الرأسمالي والا بيكونفلسفة نفهم أن ل
تقديمه لنفسه  ينبغيما  فجل  ، إلى الهاويةوالمستقبل  الواقع احباسثار العصر الحديث آ

ا يعانيه الواقع مف، ليات القاتلةالكمضروريات دون اللجوء لالينحصر في  لابد أنكان 
لا يستدركه رجل الدولة الرأسمالية  والتلوث الجيني للإنسان جويالالمحيط  لوثت ي منالبيئ

 هالسياقفي إليها الإنسان  القيم يتجه فأي، الباحثة عن الرفاهية دون انقطاع بشكل يومي
فعلا يكمل وهنا  النظامهذا اللحظة ضوابط تغير مسؤوليات حد لا توجد إلى إذ  ؟الليبرالي
 .منها يوناسوقلق خوف 

الرأسمالية المعاصرة بنظامها الحالي عاجزة عن أن تقدم حلولا لهذه المشكلات كون "    
للاشتراكية بنظامها فهل يمكن ، ستهلاكن بنيتها الأساسية هي الوفرة والاوذلك لأ

 وهل تختلف الرأسمالية ية ؟الموجه أن تتفادى الأخطاء التي وقعت فيها الرأسمالقتصادي الا
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في موقفها من التقدم وأيضا هل تختلف معها لى الطبيعة ؟شتراكية في نظرتها إعن الا
الذي وجدنا تركيزه فيه  المسؤوليةفي كتابه مبدأ  يوناس كلها أسئلة طرحها  1"؟التكنولوجي
فلسفية ال هبمباحث الإتيقيمسؤولية رجل الدولة المرتبطة بالضمير والفعل  أكثر على 

خلاقي الأغير مثل هذه النماذج المدعمة للعلم الجديدة من بينها البيوتيقا لتهذيب 
 ذلك فيليقع العلم بعد شتراكي عنها النظام الا التي تولدالرأسمالية والمتشبعة بالأفكار 

ى موقف تبن   يوناسل النسبةبف، البيئة قبل كل شيءهو قارنة بينهما والخاسر الأكبر م
 (.ةالاشتراكي/الرأسمالية)هذه الايديولوجيات  داخلللحفاظ عليها البيئة الحياد منهما مدعما 

 :يوناس والإشتراكية / ب

الشمولي ب النظام لم ينشأ في البلدان الشيوعية بسب الإيكولوجيالوعي أن "نجد 
ويعود ذلك ، في هذه البلدان هالذي كان سائدا فيها إلا أن التخريب البيئي كان على أشد

تدمير البيئة هو عاقبة وكان شتراكية متطورة حاولت أن تقيم مجتمعات ا البلدان أن هذه
الذاتي كتفاء باستثمار مصادر الطاقة بهدف الا، التي اتبعها لهذا الغرض الاستراتيجيات

ى لدستهلاك البتروكيميائي الذي والتقليد المبكر للمنتجات والا في مجال الطاقة
مرتبطة بالنظام الاشتراكي غير لها خصائص جف، 2"لمجتمعات الرأسمالية الأكثر تطورا
الإنسان فيها ة يجد نها مجرد آلة جامدة لأللبيئ النظام الرأسمالي في نهبه ختلف عنمال

ه ما سوف يحدث يهم لافعلى كل ما يقع تحت يده و  رغبة السيطرة عليها لإشباع، غاياته
 الذات الاشتراكيةفجوهر مثل الرأسمالية الحلم  النظام الاشتراكي على هذا ادمؤك، مستقبلا
 .م الخاصةلخدمته بشكل جماعيالبشرية 
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شكل من منظور الإنتاج الغذائي وفكرة الحد  شتراكي بأي  الاالنمو كان "حيث 
هيمنة  همه سم المذهب الرسمينفاق باوهذا بصراحة  يةصناعة الإنسانل الطبيعي

تحديد  أو فيهالتكنولوجيا ضد البيئة قضية ب حجيمكن  لابشع هو جانب و ، يديولوجيةالإ
التي فيها ، 1"الرجعيةيمكن تحديد اللحظة  في الوقت الذي لادرجة التقنية داخل المجتمع 

يحقق أهدافه كي  لتطورالمشجع ل يشتراكفكر الاتلعب دورها داخل الالتكنولوجية تكون 
 مد لهافر الأكل  علااجبالملكية الجماعية  مطالبا، عالمي بنطاق داخل المجتمع وخارجه

  .كل بحث علميلوحرية التصرف ة البيئفي حق 

التحديد  تعسفي لأن تكوينها على وجهط جماعي ية حتمية شر سالماركفيه  تكون"
 يةمحور يجمع بينهم وجهة نظر والذي ، الناحية التقنية منمثل الرأسمالية جماعي ين تكو 

ية سفي المارك توبيايو ال إنتاج يتجسدلة البيئ تطرفا اتجاهالوسطية الأكثر و حول الإنسان 
تساهم في  2"يةسلة فهي الروح الأعمق للماركالفاضة ينفي إغراء المد يكملالذي ، الداخلية

فكارهم له تأثير كبير في تفعيل أ اليس فردي  عي كره اجتمالأن الماركسي ف، بيئيال غترابلاا
لقضاء على نظام حتياجات الخاصة باالاخروج من سلطة قيود للي المنافية للنظام البيئ

تحاول إثبات وجودها المتنافس مع للاشتراكية غير أخلاقية عليا  ل  ث  كلها م  ، الطبقية
 .ماركسبيوتوبيا  في جميع الأنشطة البشريةالرأسمالية 

فهي أيضا مادة مطروحة طبيعة لى العن الرأسمالية في نظرتها إ ختلفلتي لم تا"
 يوناسويقدم )...( حتياجات معيشية وضوع للقهر والسيطرة بغرض تحقيق استغلال ومللا

هي الوريث فيرى أن الشيوعية ، تماما للنقد الذي قدمه للرأسمالية انقدا للشيوعية مشابه
سيطرة على الطبيعة وكأنه أراد بذلك أن يطابق بين الشيوعية الفي  بيكونلفلسفة  يالحقيق
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اتفقوا على ذلك رغم ، 1"منهما ختلاف أهداف كلاوالرأسمالية في رؤيتهما للطبيعة مع 
في متجسدة ال بيكونيةالشتراكية وجد نفسه ينقد بنقده للا يوناسلكن  ،ستغلاللامبدأ ا
جوانبها ة من البيئ اجردم بيكونمع  تعود للعصر الحديثأيضا  جذورهافذن إ سيةالمارك

ي المتشبع بمخلفات سالمارك في الفكر غير حية ها في نظرهلأن، الروحية والأخلاقية
 .معا والاقتصاديةالكلاسيكية التي لم تسلم منها الأنظمة السياسية 

تعلمها من البرامج للتكنولوجيا العلمية التي يمكن جسيدها للانبعاثات المفرطة بت" 
يخلو من  وهنا مصير الإنسان لا، ستخدام السيطرة المباشرة على الطبيعةأي ا البيكونية

ة الكارث وهي)...( حقيقية الالتنبؤ بمعدلات نجاح على عدم القدرة ب نوع الشك منذ البداية
حياة النوعية في تحقيق لفقط ، 2"نا معرفة الخطر الذي لم ينشأ بعدعليالعالمية الراهنة بل 

ديدة كتشافات والأبحاث الجقب التاريخية الماضية عن طريق الاالحن مختلفة عال، الرفاهية
كان أحد أهم محاور الذي ، لرأسماليالنظام ا تفوق علىمالمرتبطة بكل عمل تكنولوجي 

      لا بشكل فردي البيئة اتيقا في نظرهم متجاهلين أهمية  هنا يكمن هانجاحفالاشتراكية 
 .أو جماعي

الطبيعة بذلك وكفة نتفاع مادة خاصة لاالو لصالح البشر  شتراكيةالنظريات الاداخل "
عن قوانينها  وبدت المعارف النظرية، عتراف بها كقوة في حد ذاتهاعن أن تكون أهلا للا

شغلها الشاغل والتي كان ضاع الطبيعة لمتطلبات البشر المستقلة مجرد حيلة مرسومة لإخ
 يستمد منه فالطبيعة هي المستودع )...( للإنسان حتياجات المادية هو الحلم بتوفير الا

 الجانب الذي  وهو، في اشتراكيةلم ينظر له لم يهيئ و  3"الإنسان مواد بناء بيت المستقبل
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الربح فهمهم الوحيد ، ةتماما بالبيئ همهتمامعدم الالشيوعية بصفة عامة في  يوناسرفضه 
البعيدة عن الحدود بل يتجاوز يقتصر على الضروريات  الذي لاتنافس مع الليبرالية الو 

 .البيئي حماية الوجود

ا على أنها إيديولوجيات تقشف أو محاولة الإيكولوجينظر الاشتراكيون إلى يبل "
بقة ة هم من الطخصوصا أن أغلب أنصار البيئ، لضمان راحة الطبقات الوسطى أو العليا

فكيف ،  حدود أي النزعة الإنتاجيةيديولوجيا تدعم النمو بلافالاشتراكية الإ)...( الوسطى 
المساواة داخل تهتم ب لاأنها لرأسمالية رغم انتقادها ل 1"؟الإيكولوجيمطلب تحقيق ال هايمكن
بين الإنسان والبيئة  لم تساو   التي الرأسماليةشتراكية قد وقعت في خطأ الا لكن، مجتمعال

المصانع قتصاد م بااهتمامهالمذهبين بين هناك خاصية أخرى إذن لم تتفق مع مبادئها و 
كان و شتراكية ثانيا الرأسمالية أولا وأكملتها الا تسببت فيهاعوامل كلها ، والأسلحة المتطورة

ية سفي المارك سيونا هذا أشد ما رفضهو ، مستقبل الأجيال اللاحقةة و موت البيئثمنها 
وفي نفس الوقت تدعي  هتمام بالبيئةدون الاالتجريبية  امناهجهبللتكنولوجيا  بتدعيمها
  .المساواة

وهذا التطور يمكن أن ، ثروات الطبيعة البشريةتطوير  بضرورة"قال  كسر مافوجدنا 
ج كلها حج، 2"الهيمنةلكن من أجل ي أوقات الفراغ وليس مجرد هواية ث إلا فديحلا 
البيئة الذي لم أخلاقيات ب قفنا الرافض للفكر الشيوعي وعلاقتهثقة في تدعيم مو  نازيدت

الخاص  مجتمعهعلى حدود نطاق  ماركسفلم ينحصر فكر ، ذى العالميلأيلحق بها إلا 
سلب الفكرة  شجعوبهذا ، حاضرا ومستقبلا كان له أثار على المجتمعات العالميةبل 

ضد  خطير يوتوبيفهو فكر مجتمعات القادمة الحق  سرقةو  والاغتراب البيئي الذي نعيشه
 .الفكر البيئي
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                                     التداخل

 

     البيئة والسيطرة الايديولوجية 11   الشكل 

لأن  ،البيئة حاضرا ومستقبلاو يوضح المخطط سلبيات التفكير الإيديولوجي اتجاه الإنسان 
لإثبات سياستهم فلا  وهمها الوحيد المنافسة غير أخلاقية ،مبادئها هادمة للبيئة غير نافعة

يوجد فرق بينهما، من حيث عدم التفكير في البيئة رغم المستجدات الحاضرة للأزمة 
 .لكنهم يواصلون السلب حقوقهاالايكولوجية 

 

 

 

 

 البيئـــــــــــة
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 المجتمــــــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــــــــــــــرد

 السيطرة على الطبيعة السيطرة على الطبيعة 
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 :فلسفة يوناس والوعي البيئي/ 1

بالمقارنة مع تاريخ الأفكار يصنف الوعي البيئي من أهم مطالب الفلسفة المعاصرة "
لأن الشيء نضالية حديثة بعض فكرية  تعتبر الحركة البيئية كحركة" يديولوجياتوالإ

إلا في نهاية السبعينات ، نفسها كحركات مستقلة الحركات البيئية في العالم لم تنظم
حصلت فيها والتي فيها الصناعات الكبيرة والخطيرة وخصوصا في المناطق التي تطورت 

التي تتحدث عن  ذلك مع بدء ظهور الدراسات والأبحاث وقد تزامن)...( التجارب النووية 
خوف تي يوناسجعل ما ، 1"المناطقي والعالميمستويين يكولوجي على فقدان التوازن الإ

رض وتجسيدها على أها سقاطات ايجابية نتيجة لتبنيإكان لأفكاره فمنه في فلسفته البيئية 
صفة  أعطاهف، العالم الصناعي هالذي يعيشثبت مدى القلق الكبير لكنه أ ولو نسبيا الواقع
بعض إلا بتبني يحصل هذا  لكن لمنسان على الاستمرار الإلمساعدة  وأساسية ةايجابي

اهتمامها  الفلسفية العصرية  لأن جوهر لمثل هذه الأفكارالجديدة الحركات الايكولوجية 
 . يكولوجية العميقةالإأهمها الحركة النسوية والحركة و ، المستقبلو البيئة 

الجهة أو تلك لا يجوز لنا أن نحمل هذه مسألة البيئة هي مسألة الجميع و " تبقىف
نها مسألة معقدة ومتعددة الجوانب يرتبط بعضها بالتربية عامة لأذلك المسؤولية الكاملة 

نسان اليوم يتحمل أكثر من أي وقت مضى الإف، وجه الخصوصة البيئية على والتربي
وهذا لا يتحقق إلا برفع ، ليتطلع إلى مستقبل أفضل بيئيا نسانية أساسية وحيويةإمسؤولية 

 2"نسانيتهوا  الإنسان إلى رجوع اللا يتم إلا بمل بجدية على رفع الوعي البيئي و التحدي والع
 م ينظتا لوأخلاقه اضميرهو  يةالإنسانوجدان  في احثاب، المذهب الميتافيزيقي حيث ناقشها

                                                           

. 83 -83ص ص، المرجع السابق، مدخل إلى الفلسفة البيئية :حبيب معلوف  1  
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 مبدأبشكل مفصل في مؤلفه  يوناسعليها فلسفية بالدرجة الأولى أكد أسس ا كسلوكاته
 المستقبلحاضر و ال منهامنطقية يستفيد أفكار صحيحة ب تكون البدايةحتى ، المسؤولية

 .داخل حياة كريمة العيش همحور أخلاقيات البيئة موضوع ف

ن فكرة السيطرة على العالم الطبيعي انبعثت لأ الاجتماعية الإيكولوجياكأساس عند "
الطبقات و ية على الإنسان من خلال النظم التراتبأوليا مع السيطرة الاجتماعية للإنسان 

باعثا كانت ل هذه السيطرة لوجية تبين أن مثبو الأنثرو التاريخية و فالسجلات ، الاجتماعية
كرة السيطرة على الطبيعة من حيث نشوء فالحيوي  النطاقعلى نشوء فكرة السيطرة على 

البشرية أي الإنسان ضد حافلة بالصراعات الذبذبات الكرونولوجيا التفكرة  ةبرر م، 1"تاريخيا
لعظمى وهذه الكارثة ا، تطور الأمر وأصبح صراع الإنسان ضد محيطهحتى الإنسان 

كي ة داخل المجتمعات البيئأخلاقيات وضوع بمأثير تال حاولام، يوناسالتي نبه لها دائما 
حتى ( التكنولوجيةالمعارف و  نسانيةالإ العلوم)تكافل الأمم المختلفة بطبقاتها العلمية  نحقق

 .نحو أحسن وليس العكس الإيكولوجينغير الواقع 

ن فهم أيجب  هلأن   اتهالا تقل خطورة عن سابقة الكثيرة ت البيئجوانب التغيرا كون"
سراف الإتعني الاستثمار دون  التي هي بالدرجة الأولى من صميم التنمية ،حماية البيئة

اق الضرر لمكونات البيئة التي يجب أن تكون موردا متجددا بحيث تنفع جيلنا دون إلح
حيث أن نوعية الحياة بثيرة لقلق الإنسان وهواجسه هي كلها مشكلات مف، بالأجيال القادمة

الذي  الجديد يوناس مسؤوليةمبدأ  تبني مثل، 2"المستقبلية تعتبر مسؤولية الجميعالراهنة و 
قتصادية الا أوسياسية ، عيةجتماسواء الا ،الإيكولوجياالحركات  جل   نجاح منطلق كان
 طرح ب،  البيئيللنقص قائد ايكولوجي ينبه بحاجة إلى الم العلأن  ابيئي اثوري افكر  اجسدم
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لم يسبق  حيثلفعل البشري مخلفات انتيجة  الذي تعاني منه البيئةالمرض ج علاكيفية 
 الراهنة جملة هذه الأفكار البناءة لخدمة البيئةأن أثار ، يوناسقبل  الأي فيلسوف تحديد

لتكنولوجيا بمستوياتها المختلفة سلبية لال ثارالآمن تها حماي على امركز نسان المستقبلي والإ
 . على العالم

نساني الذي يكرس تأثيرا ة كلها في مخاطر الفعل التقني الإالمسأل يوناسيختزل ف"
ه و على الأحياء المجاورة لولوجيا المعاصرة سواء على بيئته أللتكن يتطور النوعالمع 

القائمة على  الكانطيةخلاق لهذا لم يعد للأ، حتى على بيئته البيولوجية والفزيولوجية
الواجب من أهمية ولا فعالية في حماية الحياة والمحافظة على الجنس البشري في وجه 

أن الأخلاق الجديدة  يوناسوعلى هذا الأساس يؤكد )...( المخاطر الفعلية المحدقة به 
ل أن يخرج يالمستحمن لأنه ، 1"لح الفرد وسعادته حاضرا ومستقبلاهي التي تراعي صا

لن يستطيع الاستمرار في الحياة ته الكائن العاقل و بصفالملازمة له كينونته  الإنسان عن
تطور السلبي اكب اللا تو  امتبنيا أفكار ، ظل يتمادى بأفعاله المتطرفة ضد نفسه أولا اإذ

ق الفعل الإنساني بمنط ليعيد فهم، كثيرا يوناسستفز ا امهو الحاصل داخل البيئة و 
تجاوز الفكر مؤكدا على ضرورة   بجملة من الحلولمعاصر حتى يستطيع الخروج 
ية والفلسفية مة العلالثور تجاهل  فلا يمكننا، رقي بأفعالناللو  الأخلاقي الكلاسيكي لعدم فائدته

 بنماذجها طار أخلاقيات البيئة تحت عنوان المسؤولية الجديدةفي إ يوناسأثارها التي 
 .الأبوية والسياسية

أن أفعال الإنسان وممارساته للآن قد شكلت إرهاقا متناميا للطبيعة والبيئة  اعتبار ا"
  نسان بتقدمهحيث ينبغي أن يكون الإ)...( إنساني ما هو على بل أصبحت تهدد حتى 
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ولا مسؤولية حقيقية وليست مسؤولية صورية عن وتدخله السافر في البيئة مسؤ التكنولوجي 
بل اء المستقبل لم تعد قضية اختيار مسؤولية إز الو ، الطبيعيةأفعاله الحاضرة في البيئة 

التي أصبحت ، نظير أفعالنافي أن نتحمله قدرا مفروضا علينا  يوناسفي رأي صارت 
 ية تخدمليس مجرد أفكار آنالذي ، يوناس وفق موقف 1"ت تأثير واسع وبعيد المدىذا

والبيئة  مساعدة الإنسان المستقبلي ةغايته الوحيدبل معينة علمية أو جهة ذاتية الفيلسوف 
وحده لأن  يوناسمر عند توقف الأ لن يتم ذلك إذاف ،لبيئةإعادة هيكلة العلاقات الجديدة لب

    يوناسعند أفكار صحيحة مثل فلسفة البيئة  ،بتبنيجماعي الأمل في الحياة يكون 
ن كان على نطاق لاحقا علماء الذين اهتموا بالبيئة الالحركات وحتى  وفعلا هذا ما تبنته وا 

بالتقيد عاملنا مع الواقع الإيكولوجي تإذا ، ستمرارالايزال هناك أمل في  ضيق لكن لا
 .الجديد بالمسؤولية ومنطق العقل

 جون رولزمع رؤى فلاسفة آخرين لعل أهمهم  ليوناستتسق هذه الرؤية  كي
JOHN RAWLS JOHN RAWLS "جيال ومن حيث يدعونا إلى إقامة عدالة بين الأ
ار بعض المصادر دخ  رات اوالمقصود بهذه المدخ  ، رات عادلة لهمثم إلى تبني مدخ  
من الخيرات من حق الناس إنتاج المزيد فيد منها الأجيال القادمة فالطبيعية التي تست

فلا ينبغي أن ينقص هذا الحق من حق الآخرين في تحسين ، لتحسين ظروف حياتهم
حقهم استنزاف  رولزعدل حسب اللافمن ، هم أجيال المستقبلا بداصق 2"ظروف حياتهم

 تحمل نحن الأجيال الحالية مسؤوليتنانصاف والعدالة أن نالإحياة داخل البيئة ومن الفي 
  واضح   رولز رفتأث ،رولز ويوناسبين ما توجه إليه  فنجد مقاربات كبيرة ،هممستقبلتجاه ا
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لا من ناحية إأسسه في  يوناس حيث لا يختلف معالبيئة أخلاقيات بموضوع 
هو الحفاظ على الثروات المتبقية داخل  لرولزهم بالنسبة لكن الم، المصطلحات الفلسفية

تجاه وأهداف ا يها باعتبارها لها كرامة وهويةالبيئة لصالح أجيالنا من البشر التي لها حق ف
مهمة متقدمة و أن يصل إلى مرحلة  ليوناسالطرح الفلسفي ب رولزإذن استطاع ، حياتهم
البيئة القاسم أخطار القلق على ليكون موضوع من المستقبل ما هو قادم بتفكير الفي 

                                                 .بينهم المشترك

الغريزي على بقائه هو الذي يمكنه من تفاديها فالشعور الخوف الإنسان "نتيجة 
بالخوف من مخاطر التقنية هو الذي يجعل الإنسان يشعر بالمسؤولية اتجاه مصير 

نات واخر السبعيواستجابة لذلك ظهر في أ، الأجيال المقبلة والنوع البشري بصفة عامة
في اللحظة الراهنة في مجالات  في تأكيد غياب مخاطر حقيقية)...( مبدأ الحيطة والحذر 

 نكون  1"خطر ما قد يحدث تأثيرات كارثيةالمعينة لا يمنع من اتخاذ اجراءات وقائية من 
واجبنا لينحصر ، د المصير المستقبلييتحدفي  الأننا سبب ،هاعنتيقي بشكل إن ولو مسؤ 

 تدخلام اللاحقة للبشريةة يالبيئالثروة ظ على افحتفلسفية معاصرة ومسؤوليتنا بتكوين رؤية 
الحقوق  في انعدامعلى المحك هم مستقبليوضع غير المنصف أن  من :برأيه رولز

ة ى البيئالحفاظ علمبدأ تتعلم  تجعل البشرية المستقبليةأن  من شأنها، ضروريةالالبسيطة و 
أخلاقيات البيئة موقف  ونمن أهم الفلاسفة الذين يدعم رولزليكون  ،إرث لاغنى عنهك

    .يوناسعند 

راهنة الة البيئ انتقدالسائد م الوضعضد فوقف  Aldo leopold ليوبولد" أما
  ن الرجال لا إيؤكد بل  ،القيم، خلاق والمواقفتغيير في الأمطلوب ليس أقل من الو 

                                                           
 www.aljabriabed.net 17/08/2016.20 / 49:مفهوم الطبيعة في الفكر الايكولوجي المعاصر: دحدوحرشيد  1

 



181 
 

هذا الموقف في أعين يظهر  ولاإساءة معاملة الأرض  فين بتوزيع الأخلاقيات يشعرو 
 مبرهنا 1"أخلاقي فعلأي ة بفي البيئ خلوسيلة للتدبإيجاد  ،الرجال على وجه التحديد

ن اختلف ، البيئة أخلاقياتموضوع يجابي في الإ هموقف ليوبولد  امههتملا يوناسعن وا 
تقنين سلوكات البشر ب لكن ما يهمنا أنه طالب خلاقالأبالجانب السياسي أكثر من 

م في تدميرها حسب رأيه أ الحفاظ عليهافي  ررجل الدولة له دور كبييبقى ل، ةللبيئالمؤذية 
ننشره و ل يوناس سعىأساس ك،المناصر للبيئة ورقيها اوزه تتج تختلف معه و همواقف تكان ا 

المعاصرة راء الآو التوجهات وهذه نقطة تتفق عليها كل استمرارها و  ة البيئةفالمهم حماي
   .ليوبولد أو يوناس سواء كان

علاقة ل ةدة المحدولالمسؤ أخلاق البيئة اف وأض استنتاج أخلاقيات جديدة بيئيةب"
ا لا يعني أن الأخلاق التي كانت سائدة لا يهمه لكن، النبات، وانالحي، نسان بالأرضالإ

ضع لتوجيه العلم خلا ي، بتصرفاته االإنسان كان حر  بلة علاقة الإنسان اتجاه البيئ
 ليوبولد اهرحالتي ط 2"والعلومبيئية جديدة في الفلسفة  فهناك حاجة لأخلاقياتالأخلاقي 

يجد نفسه يطالب لكنه ، به المادي الملموس أكثر من الأخلاقيجانمن قريب الفكره ب
اتهم المطلقة وغير في ممارس ال السياسيةحرية العلماء ورج ديدة تقيدج ياتبأخلاق

كل عايشها اختلاف الظروف التي رغم ، يفي فكره البيئ يوناسمع  شتركخلاقية ليالأ
ن لم يصرح بخلاقيات البيئة تؤسس لأ ليوبولدإلا أن نمطية تفكير  اممنه ذلك في وا 

  .يوناس مؤلفاته بشكل مفصل مثل

يساعد على مواجهة التحديات  تعد طريقا جديدا لأنهاأخلاقيات البيئة المهتم ب"
 على الإنسان التي تؤثر سلبا ، الجديدة المرتبطة بالتطور السريع والمتزايد للتكنولوجيا
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فهذه التجربة مع مؤسسي الأخلاقيات  ،رهوالبيئة وكوكب الأرض بأسالبيولوجي والتنوع 
من منطلق المحافظة ، امل مع البيئةالبيئية أعطت انطلاقة للتأسيس لقيم جديدة في التع

أي ساهم في إثراء الفكر  ،1"البيئةأخلقة فكرة المقدس ساعد على لعلى الإنسان مع نشر 
يثبت ما ، يزه عن الجميعتمجوهر  الأنه كل إنسانوجدانية بالرجوع إلى  يةتيقي للبشر الإ
العاقلة ويصبح ابتعد الإنسان عن مقدساته الدينية كلما تجرد عن خلقه وطبيعته كلما "

الباحثة عن اللذة  الأنانية والنفس الشهوانيةفكرة تسيطر عليه حيث  ،"أكثر جشعا من قبل
جوهر لاحقا كون لتالمعاصرة  في فلسفته يوناسة أيضا أثارها المشكلوهذه ، بأنواعها

  .ةالحفاظ على البيئحاول يكولوجي الذي يالإالفكر الوعي البيئي و 

ستقرار يكون الشيء صائبا عندما يميل للحفاظ على تكامل وا)" :ليوبولدفيقول 
 ليوبولد اتصور م،(طلا عندما يميل بالاتجاه الآخر ويكون باوجمال المجتمع الحيوي 

ويعطي للتوعية  ،ادمة مع التطور الأخلاقي البشريعلى أنها المرحلة القأخلاق الأرض 
 2"لكوكب الأرضخلاص ومشاعر الإحساس الإجية دورا كبيرا في خلق التعاطف و يكولو الإ

نه مدى حب لأ،    ليوبولدفي نظر بالعواطف والمشاعر  الجانب النفسي المليئ نابعة من
بطرح  مستقبلاأبنائنا  بيئته ويحافظ على ثروتها الحاضرة لفائدةيحب الإنسان لنفسه 

وهنا  ،فهم من أجيال المستقبل ؟ه أو حتى حفيدهبنه أو أخايؤذي ا كيف للإنسان أن:سؤال
اتجاه الحي الجديدة  المحبةتيقا لإؤسس في الجانب العاطفي الم يوناستجاوز  ليوبولد

 .الجديدة مسؤوليةمبدأ المؤسسة ب الإتيقا  أكد على يوناس مقابلفي الجامد و 

ع" الحاجة إلى  هاسببكانت التي ادة شاملة في وضع أسس سليمة مع تقييم وا 
 ينفذ ن النوع ليست م ةصمممالواضح أن مختلف الأخلاقيات الفمن ، أخلاقيات جديدة
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 مختلفة عن بعضها البعضمبادئها الأخلاقية بالنظم هي بل ، الأخلاقيمعيار البالكامل 
 ياتنجد قاعدة ثابتة تؤسس للأخلاق لم الأنن، 1"تطويرو تعديل و تمديد أمن وجهة إمكانية 

لرقي لبها سعى له أفكار يكل فيلسوف حيث ، الكلاسيكية يدة كما ألفنا في الأخلاقالجد
داخل جديد وهنا اختلاف ، ضد البيئة قبل الإنسانالتكنولوجيا مقترنة ب يةال البشر فعبأ

في انتظار تقديم  ةنسانيلمستقبل الإة البيئ في حيز ياتأي جمع الأخلاق الفلسفة المعاصرة
اية غل، العالميةوالعلماء وكل أطراف المجتمعات مساهمات أخرى من طرف الفلاسفة 

بين الإنسان  ةصلاحالتفرقة المظاهر محاربة ي بهي الحفاظ على محيطنا البيئسامية 
  .هومحيط

ليس للانفصال  الاغتراب المفهومي كان نتيجة أن   يكولوجيالصعيد الإ"على  نجد
نسان والطبيعة هو من والاغتراب بين الإ، نفصالالطبيعة بل عن الوهم بإمكانية الإعن 

والمجتمع ني التقغتراب خلل في العلاقات وبالتالي فإن الإحساس بالعزلة أو الاقبيل ال
صعيد المجتمع مع البيئة الطبيعية لأن على ، قامة علاقة سليمةلا يتيحان إمكانية إني التق

 2"ينحصر الاهتمام بالبيئة الطبيعيةلا البيئة المصطنعة بينما هو مجتمع الما يسيطر في 
تلبية رغبة السيطرة على البيئة على الهوة ل بل ومشجعا ،سان المعاصرنعنها الإ بتعدمال

يطالب انقلبت عليه هذه المساهمات وأصبح سرعان ما  لكنها، والتحكم فيها وفق ما يشاء
لا السموم  محاربة جملةب الإيكولوجيات حركاال التي أكدتها العلميةلى حريته ع ةسيطر بال

ولتجاوز هذه ، بصفة عامةعدام الكون بل تساهم في إ قيتيأساس لها من الفعل الا
 يوناسبه  أرضية فكرية تواصل ما بدأ علينا توفير يوناسالصعوبات التي تبناها 

 .المهمة وهذا مساعدة البيئل

                                                           
1 Richard Sylvan Routley ,besoin d’une nouvelle éthique,Ethique del’environnement 
Op.cit,p33. 
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فثمة ، تنوعا من المواقف غطييعد مظلة تالذي  النسوية الإيكولوجيامصطلح  هناك" 
الحيوانات  وعلى غير البشر منمبررة على النساء المنات غير ترابطات دالة على الهي

إلى كل من نسبة الهم بوفهم الترابطات بين النساء والطبيعة شأن م، والنباتات والطبيعة
الهيمنة غير واستبدال بنيات )...(  والمذهب البيئي والفلسفة البيئية النسويةالإيكولوجيا 
ح في أيضا حركة جديدة ال هذه لتساهم ،1"محلها وممارسات عادلة حقابنيات لال المبررة وا 

مهمشة  أنثىمدافعة عن حقوقها أولا ك النسويةالإيكولوجيا ببناء أخلاقيات بيئية تعرف 
انيه دفاع عن البيئة وما تعفي ال ها لاحقا إليما أوحى ، درجة الثانية داخل المجتمعاتبال

تشابه بين مشاكل البيئة  ةمثل المرأة وهنا تعقد مقارنة من وجهمن منطلق أنها مظلومة 
 ل عادلبكة فتية تحاول النهوض بمستقحر  نهالك، كلا الطرفينمراعاة مطالب والمرأة ب

وتربية اثر والحفاظ على العنصر البشري لتكللاستمرار فمثلما المرأة شرط في الحياة مثلا ل
أيضا البيئة ومكوناتها شرط للبقاء لأنها تمثل ، ال الذين هم لاحقا الجيل القادمالأطف

  .الوحيد الفضاء الحي

لاستجابة لها هذا الإنصات للطبيعة وا إهمال"على أساس  النسويةالإيكولوجيا تقوم ف
النسوية والأنثوية والخلاصة أن )...( هو ما سبب ويسبب الكثير من الكوارث العلمية 

اجعة توصيفاته لأن هذا يدفع العلم إلى مر رار إلى الإنصات العميق للطبيعة تدعونا باستم
بالضرورة مراجعة أسس التنمية  النسويينالإنصات إلى الطبيعة يعني عند ف، العميقة

مختلفة فكر  من وجهات النسوية الحركةترفضها ، 2"ورية المبنية على افتراضات زائفةالذك
ذاتية  بل جسدت مواقف فلسفية راولزأو  ليوبولدأو  ناسيو  فلسفةب لم تتقيدوفي نفس 
اة البيئة جدها تطالب بالإنصات لمعانفن، ذكوريباعتبارها ترفض كل موقف خاصة بها 

 ومسلوبة من أبسطمحرومة  لأنها كانتنصات للمرأة الإمثلما طالبت بثاره من قبل العلم وآ

                                                           

    . 221- 222ص ص، المرجع السابق، فلسفة البيئيةمدخل إلى ال: مصطفى النشار  1  
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عليه لمرأة اص ائقإدراك ن مفكما استطاع العال  ، لاقة وثيقة بينهمالتكون هناك ع الحقوق
هذه تصنف ل، الفعل التكنولوجينتيجة ي الذي نعيش داخله ضرورة الخطر البيئ فهم

 .الحركة النسوية وسبلأهم مبادئ إحدى ضمن المبررات 

كساب الأفراد  البيئية هي تعليم القيم التربية" لأن والمفاهيم المرتبطة بالبيئة وا 
بقاء الجنس البشري وتحسين لإ)...( السلوكية الصحيحة في التعامل مع البيئة المهارات 
وأن   لعلاقة الإنسان بالبيئة وداعيا لها،لحياة يتطلب من كل فرد أن يكون متفهما نوعية ا

وأن يعمل فرديا وضمن ، جتماعيةلبيئة والعادات الايكتسب قيم واتجاهات المحافظة على ا
ولا  ،يكولوجيلامن اللأ هاديهدلت 1"منع ظهورهامشكلات البيئية و الجماعات للتغلب على ال

البشري التعصب  ضدي ووعي بيئ تيقيإ هذه الأهداف دون سند يق مجموعةحقيمكن ت
التكافل في حالة إلا  عن المواصلة اوعاجز  ايائس انكوكب جعل الذي، وفهمه الخاطئ

معجزة داخل ك عندها يبقى الأمل، بحركاته وفلسفاتهجتماعي الاو سياسي القي تيالا
ترجع بالفائدة على  نتائج مماثلةإمكانه أن يحقق ب تحدياتفمثلما حقق العلم نا المحيط
   .جانبها التطبيقيب مجسدةقيمة فكرية  تة تكون ذايلكن المهم أن أخلاقيات البيئ، مستقبلنا

لم بمثل هذه الأخلاقيات نس لأن الوقت قد حان لكيأخلاقيات بيئية جديدة ضمن "
خصوصا وأننا نحاول ، موضوعية وليس أن تكون موضوع شكتوجه بال البيئية حيث علينا

 ةحددالم 2"جديدةالجوهر الأخلاقيات  قصيرة نسبيا وهوفي ضوء فترة زمنية التغيير 
ى القصير والمفتوح لأن مدتغيرات البيئية على القبل حدوث ال، لجوهري السائدا لاختلافل

 نظر إلىبال، نتطاول أكثر في رغباتنا متسع من الوقت كييزال هناك لا في اعتقاد العلم 

                                                           

.   1  33-31ص ص ، المرجع السابق، البيئة والمجتمع، حماية البيئة مسؤولية من؟ :ريوسف عنص 
2 Christopher D.Stone,le pluralisme moral et développement de l’éthique 
environnementale,éthique de l’environnement, Op.cit,p285. 
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ا عن طرحه العلم بعيد لا يمكنها الانقطاع جاعلالا زالت تملك طاقات وخيرات أنها  البيئة
  .تعويض أو تفكير خذ بلاأكان ي  حيث لواقعي 

تحديد لكن المشكلة التي تواجهها ة يات البيئالأخلاق دةجهد مبتذل من زبدون "
خلاقية للفلسفة الأة ضمن مجال أوسع يخلاقيات البيئالأتعمل على تطوير المؤسسات 

لمعالجة أخلاق الأخلاق أنه علينا أن ننظر إلى البيئة وعقلنة  يعني، والأخلاق التطبيقية
 1"؟ لمبادئ الأخلاقية الثابتة للبيئةما هي ا :سؤال نتج عنها خصائص محددة للطبيعة

اصر في كل المع يناالزمالظرف تبعا لتغير البيئة الأخلاقيات ثبات أو نسبية  عن ينحثاب
على  ةتثاب ةخلاقيات البيئالأفلا يمكننا الجزم أن ، اتحكم فيهب الصع  ما يويوم لحظة 

ن كان الموضوع في حد ذاتهمبادئ مطلقة  لا تعتمد  ةأحكامه متغير  لكن (البيئة) اواحد   وا 
 تركز علىالحاضرة  لتطبيقيةمطالب الفلسفة ا لذلك، بل على التعددعلى النوع الواحد 

 (الضمير والواجب والمسؤولية  ) تيقي الجديد لاتفاقه والجوهر الإنسانيالإ الجانب
الحياة  لاتمراجعة تحو ل، بالتحليل الفلسفيوالباحث السياسي قف مو الالمختلف تماما عن 
                                                  .يوربطها بالراهن البيئ

 ياتالآن بالأخلاق لا تنسجم مع ما يُدْعىلنظرة الأخلاقية الغربية المهيمنة ببساطة ا"
خاصة بالبيئة بمعزل عن القيم اليرون أن المشكلات الكوكبية وأنصار هذا التيار ، ةالبيئ
  2"وهذه المشكلات تتطلب نظرة جديدة إلى البيئة، لتوجهات الأخلاقيات لا تجدي نفعاوا

البيئة ضد  عن ةعافدمال الحركاتاللاحقة و  لفلسفاتل كنموذج يوناسل فلسفية مثل النظرة
ات والفلسفات تحاول أن الحرك وهذه،  بيئة بخيرم أن الدائما العال  الطات التي تطمئن المغ

                                                           
1 Christopher D.Stone ,le pluralisme moral et développement de l’éthique 
environnementale,éthique de l’environnement, Op.cit,p286. 
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 أهداف الأخلاقياتق قي نحقتيالتعاون الإبلكن ، العلم التكنولوجيتطور أمام  اعائقتكون 
  .يوناسمثلما أمر  عنصريةوالالتكنولوجيا  ةلتجاوز قيود وعقد البيئية

التكنولوجيا م لأن لمؤسسات الاجتماعية حول العال  اإلى مستوى  ياتالأخلاق لتصنف"
قرب إلى الأمصطلح والالات ة في جميع المجسنة البيئيحتمل أن تكون لانهائية لأن

بمبدأ نظرية الأشكال السابقة  االابتعاد عن مبدأ اللذة فيما يتعلق أساسب، ةالطبيعة المريض
التكنولوجيا أن تقمع من الناحية السياسية على يجب و )...( ة السيطرة على البيئ من
 اموضوع ينرحاط 1"فهاشرط الأول للحرية في أفضل ظرو ك، تعادة الحقوق الأصليةلاس
الجانبية يدفع ثمنها  هاثار آ الحرية دونهي ، في سياق أخلاقيات البيئةايكولوجيا  اجديد

لكن بتطبيق وتجسيد الحرية كجزء مهم في حياته حتى يشعر بالرضى  مولع  الإنسان 
الناهي في هذه و الآمر ف، يئةوالب في العلمتجاوزها أو تقييدها صر يفرض اعمالالتفكير 
 يوناسحد تعبير  على لا يمكن بلوغ الغايات الساميةأي  رجل الدولة ومسؤوليتهالقضية 

أجل حماية كل  بل من ا على كل المجتمعات ليس كاستبدادسلطة العليال بدونه لأنه
 .ةالمفرط من حرية البحث العلمي (والمستقبل البيئة والإنسان) الأطراف

الايكولوجي ليشمل  ع مجال البحث الأخلاقياتسفي ا ولدليوب إلى عو رجال يجبف"
تعمر لمجتمع سنسان العاقل من مالأرض تغير دور الإوأكد على أن أخلاق ، الأرض

نساني إزاء يريد تغيير منظومة التفكير الإلأنه ادي ومواطن فيه الأرض إلى عضو ع
                                                             2"يهيزال التقدم في رأ لاالبيئة بدت بطيئة و ظ على لكن حركات الحفا، الأرض

من قبل كما ذكرنا ذلك الترحيب  لم تلقالتي ، يوناسمحاولات التي سبقه فيها الرغم ا قائم
ستنبط من المفي أمريكا  ليوبولدقلق  ما يبرر، في أوروباتكنولوجيا المتطورة  الإديولوجيات

                                                           
1 Hans jonas, Le principe responsabilité, Op.cit,pp316-317. 
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خلقنا منه وهو بالرجوع إلى الأصل الأول الذي هدوء النفسي ال لتحقيق يوناسموقف 
 .نسانيةمع الإ يةتحسين العلاقات البيئفة لالفلاس اعليه ينركز البيئة الأم الم

      ن هذا ليس علم أخلاقيات مما يعني أنه لا يوجد سوى دعوة أ" :ولدليوب قائلا
ن على و قادر الوتظل الحقيقة أن البشر فقط هم وهنا تظهر المشكلة الأولى ، أو حماسة

لكن لنصل إلى هذا الشرط يجب ، نسانيةكل شيء لأنهم يمثلون الإ تغيير الواقع بعد
خلاقيات البيئية لأإلى اي تناقض الموجود بالسعالنساني بتخلص من الإوعي الاللجوء إلى 

الحل أخلاقيات البيئة  تبقى، يكولوجيلإتطور الموضوع اما بعد  1"كبرىلتكون أخلاق 
أي يجب ، م الخارجيعال  بال ةمرتبطبل  اذاتي الأنها ليست موضوعتبسيطها في  الأمثل

في  يوناسمثلما قدم  هاوتجديد هابتنشيط السائدة لكنمفاهيم الإدراج من أجل  سعيال
تطاع بلورتها من جديد اس هلكنعليها  ةمفاهيم الفلسفية المعتادالعديد  مجسدا، فلسفته

ش باقي الحركات محل نقات فلسفته فأصبح، لصالح البيئة والمستقبللها  جذريالتغيير بال
 .الحاضرةالإيكولوجيا 

أن البيئة المعيشية ككل بولوجيا العميقة هو الاعتقاد يكالمبدأ الأساسي للإ دعمها"
ينبغي احترام حقوق كل من فيها للعيش والازدهار بصرف النظر عن الفوائد النفعية 

كثر في الواقع الفعلي للعلاقة وهي تعتبر نفسها عميقة لأنها بعمق أ، للاستخدام البشري
 أرني حركة يشارك فيهاك، وصل إلى استنتاجات فلسفيةالعالم الطبيعي والتنسانية مع الإ

 الإيكولوجيا        الحلولفي ة حثابالعميقة الالإيكولوجيا الحركة  من فلاسفة كونه 2"نايس
تدمير في الكون لا الحق الملك و س له لي الذي، لإنسانعدة البيئة محملة اللوم للمسا
لما وجد باقي الخلق من حيوان سابقا كان الأمر على هذا النحو فلو  ونسبيمطلق  بشكل

                                                           
1 Richard Sylvan Routley, besoin d’une nouvelle éthique ,éthique de 
l’environnement,Op.cit,p31. 
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لإيجابي للبيئة حيث ثر االأترك و  الحركة الفلسفية بدافعهذه عمق  ما يبين، ونبات وجماد
في  نايسو يوناس لتوجه ةمماثلالأهداف اللتحقيق ، جتماعيلاي واتكافل السياسالب تطالب

رجاع قيمتيسعي إلى رفاهية البيئ  مسؤوليةالبالإنسان رفات تصالتصحيح في عمق ها ة وا 
   .الجديدة

يجب تبني على وجه الأرض فنسان كله يشمل مستقبل الإ بصفتها واجب أخلاقي" 
ومعرفة أخلاقيات ، ذاتيةو  موضوعية :نبطها بالمعرفة وهي شقامثل هذه المسؤولية ور 

الذي يحتاج لمنهج موضوع للعلم المستقبلي  هي س الوقتالمستقبل والحاضر التي في نف
 1"من السلطة المطلقة التي نمتلكها تنظيم الذاتياليكون بفمن أجل الحفاظ عليه ،  علمي

 الإيكولوجية العميقةفي رأي الحركة درجة الأولى الب اشخصي كون الموضوع ببساطة
ا تكون قد عنده، لفائدة نجاحها الفلسفي البيئي المسؤولية العميقة المساهمة في تدعيم مبدأ

الحيوان ) خرالآالخارجية أي الموضوعية مع  ممارساتالمن ساعدت الواقع وما يتطلبه 
تلتقي لالعميقة  الإيكولوجيةالحركة  بمنظورللإنسان  بالعودة إلى الذات الواعية( والجماد

  .منهجيال هاتفكير ب يوناسمسؤولية مع فلسفة 

ق الشخصية لكننا في سياق المألوف من الأخلا تكونبيرة التزامات أخلاقية كنتيجة "
إلا أنه يمكننا أن نتصور النظرية الأخلاقية التي تتطلب احترام ، معضلات فيها نواجه

نفكر في يتم ذلك لو لم  ولن،فضل لهاسلامتها لمعرفة الأالحياة في الحفاظ على طبيعتنا و 
معرفة كيفية تأسيس ات الأخلاقية الماضية و تجاوز النظريب)...(  ياتمشروع الأخلاق

 الإيكولوجية العميقةيات الأخلاقالمطالب ب 2"الحقيقي لشرعية التفكير الأخلاقيالمعنى 
تفكير المستقبلي داخل ال توجيهد من أجل للواجب الجدي مقدما، يوناسلفكر المشجعة 

                                                           
1 Hans jonas, pour une éthique du futur, Op.cit,p76.  
2 Christopher D.Stone, le pluralisme moral et développement de l’éthique 
environnementale,éthique de l’environnement, Op.cit,pp289-290. 
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   العميقة  الإيكولوجية من قبل الحركةسواء كانت المطالبة بالأخلاقيات الجديدة البيئة 
ا التكنولوجيمن  قلقالالخوف و ب يوناسترجع إلى  منطلقات فلسفيةكلها ف، غيرها أو
عمل على والتيقية الإه المبادئ هذمثل تبنى يكون في والحل ، الثورة الصناعيةات مخلفو 

   .الأخرى والمذاهب الفلسفية المعاصرة الإيكولوجية العميقةأكثر مثل الحركة تطويرها 

بضبط  والأمل الأمان ياة مطلب كل البشر للعيش فيأن البقاء على قيد الح توقعبال"
ة التي يكون لديها مهمة عليا في منع واحدالوبالمسؤولية )...( الحرية الخارجية للبشرية 

يمان الإمن خلال  ،وذريتناد على القيود المستقبلية لصالح أنفسنا يكتأالالحرية و 
البشري خر الآتيقي الذي يخدمنا أمام بقدرة التغيير الإالإيمان تتطلب  التي 1"بالمسؤولية

 الدينيالوازع ببالمسؤولية و  ة المتميزةيلأخلاقيات البيئلكأساس  بمباحث البيوتيقا، يوالبيئ
كذلك موقف الحركة و ، هبرماسومناقشة  رولز والعدالة يوناسعند الميتافيزيقي 
جلها فلسفات ، مستقبل الأرضبحتى نرتقي بأفعالنا و  النسوية والعميقةالإيكولوجية 

ن اختلفت  يوناسها من المحرك الأول للفكر البيئي قفامو معاصرة استمدت  وا 
 لحفاظ على حقلنماذج المسؤولية ب، قيتيئي والإالهدف البيلمصطلحات لكن لها نفس ا

على كل ما هو قادم لاحقا  يجب أن يستفيد منها فاتها جمالها وخير قوة ب البيئة التي تتمتع
 .تقبلغير نافع للمس ضد العلم تيقياالنحو الصحيح صحيا وا  

 

 

 

 
                                                           

1 Hans jonas, pour une éthique du futur, Op.cit,pp124-125. 
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 :جماليات البيئة/2

في التشريعات قية اتجاه الأجيال المستقبلية المسؤولية الأخلالابد من أن يعبر عن "
بالنسبة لموضوعنا هو ضرورة الحفاظ على البيئة فالأهم ، نوع المسؤوليةا ما كان أي  و 

     مواطنينغيرنا من الكائنات الطبيعية مجرد الطبيعية والتصرف على أساس أننا و 
ذلك هو التحدي الذي يعبر عن حقيقة المسؤولية ، من أجل العيش سعداء فيها)...( 

أو من من البشر  ية سواءالأخلاقية التي ينبغي أن نتحملها إزاء حقوق الأجيال التال
العلم سعادة عن  ةبتعدبصفتها تجسد السعادة البشرية الم، 1"الكائنات غير البشرية

نموذج  يصبحل، للجانب النفسي والإبداعيتطبيقية التكنولوجيا من ناحية الممارسة الو 
مؤكدين أنه بإمكان  ،والتحولات الحاصلة في العالم تطوراتال عن بعيدا ةيقيالسعادة الحق

نسانية سعادة الذة لتحقيق أكبر قدر من  الإنسان  مستقبليةالتي انقلبت إلى تعاسة بيئية وا 
لحركات لمواقف االمدعمة بهذا يحل الجانب النفسي أحد أهم الأسباب الرئيسية 

 تعاملالحفاظ عليها وبالأي ب، مفهوم السعادة داخل البيئةموجهة  الإيكولوجية المعاصرة
كونها النفسية  لأنه يستحيل تحقيق الراحة، البشريمعها بصفة أخلاقية تليق بالعنصر 

فتح مجال آخر داخل مبدأ المسؤولية وهنا يتكنولوجيا اله في منافية للقلق والخوف المتسببةال
السعادة في رت المسؤولية وجدت فكلما حض،  ةالنفسية المستنبطة من البيئوهو السعادة 

  .منظمي طار بيئإ

جورج الفيلسوف المنظر والشاعر  لأن جماليات"بالجمال  حساسالإمن أجل 
لطبيعي بتتبعه المناظر الذي يميز المشهد ا GEGRGE SANTAYANAسانتيانا 
ق أقصى قدر من الحرية ما يسمح بتحقي، ي دائما على التنوع بما يكفيأنها توحالطبيعية 

    واضحةالتثير أنواع العواطف غير بالقوة و توحي  عناصرتطوير وتعزيز في اختيار 

                                                           

. 221 -222ص ص، المرجع السابق، الفلسفة البيئةمدخل إلى : مصطفى النشار  1  
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تتمتع  لأن ما، 1"يعية في اختلاط أو في فترة وجيزةلا يمكن للمرء أن يتمتع بالمناظر الطبف
 بسرعةاكتشافها بسهولة و  أو ،هيحسن التأمل في ة لاطبيعيالبيئة من أسرار وخيرات به 

رواتها أو صفاتها سواء تعلق الأمر بثالمتجدد لتنوع ما تمتلكه طار السحري الواسع فهي الإ
ة منبعه دائما البيئرقي وتطور فكل ما توصل إليه من ، نبهر بها العقل البشريالجمالية م

قبل أن العلمية  النفسية وليس بلوغ السعادة أوحت إليه بالإلهام المعرفي بغرضالتي 
نجد أن البيئة تدرس من جانب المقدم لطرح وبا، اليوم ةالحاصلن لاستنزاف خيراتها يتفط

بل هناك تدخل ، ءالسياسي أو طرح العلماعلى غرار الطرح الفلسفي و آخر لم يسبق ذكره 
ك در ن كييحاولون إعادة إحياء البيئة في النفس البشرية الذين ه وممارسو المجال الفني 
  .رتكب اتجاههاحجم الخطأ الم

ا متنوع جد لأنه ليكون موضع تقدير غير معروفأصبح يعي المشهد الطب لدرجة أن"
فإن ، والتوحيدفي الاختيار والتطوير تتيح حرية كبيرة  بقوى موحية غنية بالعواطف

 كون موضع تقدير من الناحية الجماليةت كيفية تحديدها وتنظيمها حتى المشكلة هي معرفة
كيفية  لأنه من الضروري تعلم، نتمكن من معرفة العمل الفني وخصائصه الجمالية كي
 كي، ستثناءمجتمعات العالمية بصفة عامة دون اال 2"نتباهيم الأعمال الفنية للفت إتقي

ن اختلف مجاالة فنية هادفة للحفاظ على البيئنتمكن من نشر وتوصيل رس ل النقاش ة وا 
ة يالبيئ تيقا الممارساتالفني فرض نفسه على مجال إإلا أن الواقع ، موضوع أخلاقياتهاو 

 يكون دائما و مكتشفي أسرار الإنسان والكون أحد علماء العالم أحياة  فعندما نعرف

                                                           
1 Allen Carlson, l’apprécation esthétique de l’environnement naturel, esthétique de 
l’environnement (appréciation,connaimance et devior),trad,hicham stéphane afeissa,librairie 
philosophique,vrin,paris,2015,p55. 
2 Ibid,p56. 
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    الاجتماعية والبيئيةمنها  ،عوامل المساعدة لإلهامهم وظروفهمالدراسة إلى بالرجوع 
    لبحث عن الحلول المناسبةل وتدفع الإنسان ،أن الحاجة دائما تبرر الوسيلةبإضافة 

رئيسية لكل عمل معرفي أو فلسفي ال اطنقالب التي توحي إليه ة يالطبيعالبيئة هي كبرها وأ
  .أو فني

لأن  ؟ةما يتعلق بالتقدير الجمالي للبيئمعرفة كيف يمكننا تحقيق ذلك في"يبقى علينا 
وتحيط بنا تنا الطبيعية أي عالمنا الطبيعي من صنع أيدينا بل هي بيئ الطبيعة ليست شيئا

بالاختلاط في تنوعها الثري وهنا تكمن قوتها ، سانتياناجورج وتجتمع معنا كما قال 
جورج  حسب 1"لهاوتحفيزها ولكن يجب فهم ما هي حدودها وتقدير الأعمال المناسبة 

يكون قد  يوناسبالمقارنة مع ة بطرحه الجمالي الفني أخلاقيات البيئ اناقشم ،سانتيانا
مجال النفسي الب إلى يقر البيئة المستقبل من نوع آخر للحفاظ على  تجاوزه بموقف جديد  
خرج الإنسان من أهميتها من الناحية الجمالية كي ي فهو يؤكد على، والروحي للإنسان

بأنواعه فني أو علمي  لتحقيق أي غرض، غير محيطنا الطبيعيمشاكله فلا يوجد مكان 
 .قيمية يمثلها الفن كرسالة ة والتعامل معها بإنسانية خالصةلذا علينا التمسك بالبيئ

التقييم نماذج ن العديد من تقدير جمالي للأعمال لأفكرة الجمال الطبيعي كبها "فهم ن
على أساس الفن كثيرا ما قبلت كأساس شرعي لتحديد ما ينبغي أن يكون من الناحية 

صفات يمتلك  الذيالكائن منها نموذج ، الجمالية في البيئة الطبيعية بين مختلف النماذج
لها رصيد كبير  لبيئةفجماليات ا اومجردة وكلها وحدة جمالية في حد ذاتهجمالية حسية 
كون وفقا جمالي للأشياء الطبيعية يمكن أن يفمن الواضح أن التقدير ال، ونعمة خاصة
الجمال يدرك عظمة ل د به الإنسان فلا يوجد غيرهو قصالمو ، 2"فقط الحي لنموذج الكائن

                                                           
1 Allen Carlson,l’apprécation esthétique de l’environnement naturel Esthétique de 
l’environnement appréciation,connaimance et devior, Op.cit,p58. 
2 Ibid,p59. 
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 توصل إليه البشرمتعالية عن ما لوحة فنية ه كونه دافسمن غير المقبول إلأنه ، البيئي
إلا في حالة ، عن صنع نفس هذه البيئة قاصرالتكنولوجي حضاري ورقي من معرفة 

ها توجهاتب المعاصرة لبيئيةمن خلال طرح القضايا ا الحفاظ عليها والتفكير فيها بجدية
مثلها رجل الدولة وسلطة يالتي سياسة ال يوناسمنها الفلسفية بطرح مسؤولية ، المختلفة
 شرطكفي الأخير  الجديدة لنصل إلى المطالب الفنية الإيكولوجياأو الحركات القانون 
  .يمستقبل

     

                                                الإتيقا                     المسؤولية

 

        العلم                                             التحولات 

  آليات البيئة مستقبلا 12الشكل

والحركات ، يوناسعند  يوضح المخطط ملخص موضوع أخلاقيات البيئة مستقبلا
لأن التفكير في تقرير المصير بمثابة  ،لبيئةخلاقيات االمؤيدة لنفس الموقف الفلسفي لأ

ن كانت الإشكالية  حل لتأسيس أخلاقيات بيئية جديدة متفقة مع الحاضر والمستقبل،وا 
 نسبية اليوم فبإمكانه أن يصبح العمل الفني الإيكولوجي أمر ا حتمي ا ومطلق ا في المستقبل

الفني فيما يعرف اليوم  لأن له غاية الاستمرار وحماية الحياة ليتفق الموقف الفلسفي مع
 .   بفلسفة الفن أو الجمال بهدف صنع أخلاقيات البيئة المستقبلية

 

 البيئة
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 بما هو، بمختلف جوانبه يالبيئ فهم الواقعلقد تولدت لدينا قناعه علمية تتعلق ب 
عليه  الذي ركزتيقي الإه واقعوب ،وجداني مرتبط بالإنسانأو نفسي مرتبط بالعلم  مادي

هانس "تحت إشكالية أخلاقيات البيئة قمنا بدراستها ف، المعاصرةفي فلسفته  يوناس
في أهمية الموضوع لارتباطه فعلا بالمتغيرات المعاصرة الحاصلة بشرح ، أنموذجا "يوناس
منذ بوادر بدايات العصر ، الموجهة ضد البيئةالإنساني رغبة حب التملك  نتيجةالعالَم 

والضارة بواقعنا ، بالصراعات العلمية الهادفة للرقي بالذات البشرية لا غيرالحديث المتنوع 
راهن اللمناقشة  لفلاسفةدفعت بامظاهر هذه الأن  فوجدنا، والقاتلة لمستقبلنا الحاضر
ي إلى العلمي من التفكير التجريب ، الفلسفةإلى  العلممن  بانتقال موضوع البيئةالصعب 

 .التكنولوجي لمستجدات العصرالتفكير المجّرد المطابق 

 :نوجزها فيما يلي فتوصلنا إلى مجموعة من النتائج       

التي البحث الفلسفي المعاصر ضمن الفلسفة التطبيقية  انتقال موضوع البيئة إلى  /1   
نحو  ةيجابية الموجهأي أنها تبحث عن النتائج الإ ،عرفت مقاصد أخلاقيات البيئة

التي يجب على الإنسان اليوم  ،ضبط مجموعة من المعايير الإتيقيةالمستقبل من خلال 
ما يعرف  وألأنه أصبح مجبر على حماية البيئة  ،لها دون أية قيود أو شروط الامتثال

 .بالمسؤوليةبالإيكولوجيا وعلاقتها 

الأولى في بأخلاقيات البيئة منذ العهود  علاقة الإنسانعده كنماذج وقوفنا على / 2   
صور مختلفة من  وجدنا فيها وجملة هذه العلاقات ،إلى عصرنا الحضارة الشرقية وصولا

 هو أخلاقي إلى ما هو غير أخلاقي، ما جعل  الروابط البشرية اتجاه البيئة بدءا من ما
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عن طريق مجموعة من العادات  ،مدافعوا البيئة يطالبوا بالعودة إلى الوفاق الطبيعي الأول
ضافة إلى طبيعة التفكير التي كانت تسير وفق وتيرة منطقية مترابطة خالية الإوالتقاليد، ب

 .من فكرة السيطرة والمشاكل التكنولوجية

جهها المحيط االمشاكل التي يو ن ممجموعة علينا طرح  خلاقيات البيئةفهمنا لأ /3       
بسبب سيطرة فكرة التكنولوجيا على العقل البشري لتشمل كل ما يحيط به من  ،الإيكولوجي

أصبح الإنسان من محب لبيئته إلى عدو لها بجشعه العلمي إذ جوانب مادية ونفسية، 
 .من نوع جديد ا أزمة إيكولوجياذا بهمخلف ،البيئينتيجة قوة تجرد فكره من الفعل الإتيقي 

الذي  يوناسأعطينا بحثنا صيغة فلسفية جديدة تتمثل في الفكر الفلسفي لدى  لقد/ 4     
الأفكار  وجود سمة جديدة للمسؤولية ودمجها بالفعل الإتيقي، لكن بعد تجاوز بعض أثبت

في لكنه  الواقع المعاصرمع  تفقت لا ضحتي أالت ،ر الكلاسيكيالفلسفية المرتبطة بالفك
 ادأ المسؤولية، نظرا لقصور نتائجهفي سياق مؤلفه مب ديدهانفس الوقت اهتم بإعادة تج

بشكل  ايرفضه يوناسكانت على نطاق ضيق ما جعل  اعلى المدى البعيد، لأن حدوده
 .في عصرنا  مطلق

التي أعطاها نطاقا واسعا، ناقشها في  يوناسقمنا بتفسير مقاصد مسؤولية لقد / 5     
المسؤولية الأبوية ومسؤولية رجل الدولة، حيث وجدنا أن المسؤولية الأبوية عنده تجسد 

 ها نابعة من الإدارة الحرة للأبلاقتباسها من الأسرة كموطن أصلي، كون أهم المسؤوليات
يسعى لحماية مستقبلهم بما فيه  ،الذي هو أب الشعب لتنتقل بعد ذلك إلى رجل الدولة

 .كشرط أساسي موجه نحو المستقبل حماية محيطهم البيئي
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بأنها لباحث أثناء البحث في المخبر في اطار مسؤولية ا يدمج يوناسوجدنا  لقد/ 6      
مستقبل ه بالقلق اتجاه البيئة و يجب أن تكون مقتبسة من ضمير الفرد ومدى شعور مسؤولية 
وفي نفس السياق توصلنا  ،تجاوز فكرة الاهتمام بالحاضر فقطبل عليه  لاحقة،الالأجيال 

يب أيضا، لأن مسؤوليته شاملة تحدد طبمسؤولية اتجاه الالإسقاط للإلى أنه قام بنفس 
 .مسار الحياة الإنسان والبيئة معا

على أنها البيئة موضوع أخلاقيات نتقال إلى سعى للا يوناسأن  لقد استنتجنا /7     
الحفاظ على  وأبرزنا في ذلك مدى أهميةعصر ما وراء الواجب بإتيقا جديدة،  تماثلات

المتبوعة بنشاط فلسفي جديد يشمل الواجب و  ،معيار الهوية البشرية الموجودة داخل البيئة
خصوصا الاقتصادية كونها  تالإيديولوجيا، لقمع كل ا ومبدأ الخوف والأمليوالميتافيزق

هوية لأن لها أثر سلبي على  ،ي في التعامل مع البيئة بكل فعل غير أخلاقيعامل أساس
 .المجتمعات العالمية الحاضرة والمستقبلية 

أنه يسعى لتبني مبدأ المساواة لكل  يوناسة عند للبيئ بهذا الطرح الإتيقي/ 8      
 خضرار عقول البشر اتجاه محيطهم الطبيعي ا عن طريق ،اصر الكون دون الاستثناءعن

وبهذا الفكر استطعنا القيام بمجموعة من الاسقاطات لبعض الحركات الإيكولوجية 
 James lovelock جيمس لوفلوكالتي وجدنا منها المركزية الكونية مع المعاصرة، 

في كيفية  يوناسمع الفلسفية  ات جديدة للبيئة رغم اختلاف الرؤيتهساعيا لتأسيس أخلاقي
، ما جعلنا نثبت أن موضوعنا يتميز بطابعه الشمولي الجديد من خلال الحفاظ على البيئة

  john muir جون ميور المعاصرة، التي ناقشها أيضاالفلسفية أهميته في ساحة الفكرية 

 

 



 

199 
 

يمكن لا  لأنها مخلوقة مع الإنسان ،أثبت أن البيئة موجودة كفطرة داخل النفس الإنسانيةف
 .أو تجاوزها نفيها

فالموضوع  ،يوناسلم يتوقف عند أخيرا ، يمكن القول أن موضوع البيئة ــــــــــــ           
الشيء الذي يفارق فلسفة ، بل على ما هو جمالي  جديد ومستقبلي مفتوح على كل ما هو

عن طريق التجربة الذوقية  اتطرحهشعورية للبيئة، جمالية عن طريق تقديم نظرة  ، يوناس
أي أن البيئة ليست ضارة إعادة النظر في كل ما كان سابقا قبيح على أنه صفة جمالية، 
أيضا من أبرز جمالياتها و بالإنسان بل تساعده في العيش بداخلها بكل ما تتمتع به، 

لذلك وجدنا أن التعبير الراحة النفسية والإبداع العلمي والجمال الطبيعي الذي تتمتع به، 
يفتح موضوع البيئة على منطق تفكير جديد واعد جديد  يفكر  نشاطة يمثل للبيئالجمالي 

يكولوجي المتنامي في فيما ينبغي ان تكون عليه على فهم وتناول جديد لواقعنا الإ وباعث
  .جودة الحياة
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هم سكان شمال أوربا وهذه المنطقة تشكل جزء من شمال السويد  :قبائل اللاب السويدية
وتقوم بالعديد من الأنشطة ، وتعد قومية سامية من بين أكبر مجموعات السكان في أوروبا

التقليدية في حياتهم اليومية بما فيها صيد السمك والحيوانات لكن حاليا تمدن الكثير من أفراد 
 .عصرية  القومية ويمتهنون أعمالا ووظائف

علم الإنسان أي الدراسة العلمية للإنسان في الماضي والحاضر الذي يرسم : الأنثروبولوجيا
وتنقسم إلى ، ويبني على المعرفة من العلوم الاجتماعية وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية

 .الأنثروبو تعني الإنسان لوجي معناه العلم 

حيث كان الإنسان يفسر كل شيء بالرجوع إلى الأسطورة  "كونت"قسمها : المرحلة التيولوجي
لى القوى الخفية تتحكم في العالم   .وا 

ة التي بدأ يفسر فيها الإنسان الطبيعة هي المرحلة العلمية الصحيح: المرحلة الوضعية
وهي مرحلة تحرر فيها الإنسان من الجهل ، بالرجوع إلى مجموعة من الأسباب الموضوعية

 .لعلم واعتماد على ا

انطلاقا  التي بدأ يفسر فيها الإنسان الطبيعة،الميتافيزيقية هي المرحلة  :المرحلة الميتولوجية
 .اللهمن مجموعة مبادئ الثابتة والمطلقة من قبل الجوهر والماهية و

هو العلم الذي يدرس علم القيم المثل العليا والقيم المطلقة ومدى ارتباطها : الأكسيولوجي
وهو أحد المحاور الأساسية الثلاث للفلسفة والمراد به  ،ص التفكير العلميبالعلم وخصائ

 .البحث في طبيعة القيم وأصنافها ومعاييرها

ترى أن الفضيلة هي ضرورة للسعادة  هو مذهب فلسفي في الحضارة الهلينستية :الرواقية
.يدعون إلى التناغم مع الطبيعةوانتشرت لدى العديد في اليونان الرومانية والرواقيون 
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 شمالي)متناقضين كما في المغناطيسفالاستقطاب حالة وجود قطبين : ستقطاباتالإ
  .وهي أسلوب سياسي تتبعه دولة كبيرة لتجذب نحوها مجموعة من الدول الصغيرة ،(جنوبي

م 91للتصرفات الاقتصادية وتبلورت في القرن  يؤمن بالليبرالية كأساس: النيوكلاسيكي
في تحليلاتهم الرياضيات  وتستعمل ،واعتمدت على المنعة الأولى أكبر من المنفعة الثانية

 .جون ستوارتملمفكريها الاقتصادية ومن أهم 

هو إدخال مواد ملوثة إلى البيئة الطبيعية لنظام معين بشكل يلحق الضرر به : التلوث
ة ويقسم  حسب عالية غير مقبوللكن بمستويات  ،ويسبب له الاضطراب واختلال التوازن

 .طبيعة المادة الملوثة

درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية  ةيادز هو : الاحتساب الحراري
ان وبعض الغازات الأخرى في الجو وتعرف بالغازات الدفيئة لأنها الميث ،ثاني أكسيد الكربون

 .م02ي منتصف القرن تساهم في تدفئة الجو ولوحظت هذه الظاهرة ف

أو الاصطناع هو انتاج مجموعة من الكائنات الحية لها نسخة طبق الأصل من : استنساخ
البكتيريا بالتكاثر بدون عندما تقوم الكائنات الحية مثل  ،المادة الوراثية التي تحدث في طبيعة

من الحمض فهي عملية المستخدمة لنسخ أجزاء  ،تزاوج أما في مجال التكنولوجيا الحيوية
 .النووي

هي عبارة عن نقل عضو من جسم إلى آخر أو نقل جزء من جسد المريض  :زرع الأعضاء
الهندسة الوراثية  متخصصويصبح في المجال الطبي من طرف ،  إلى الجزء المصاب فيه

ويطرح العديد  ،باستناد إلى الخلايا الخاصة بالمريض ويمسى بالطعم الذاتي والطعم المغاير
 .القضايا الأخلاقيةمن 
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باستخدام متسلسلات  ،هو عملية لإدلاء بتوقعات لأحداث ينتظر حدوثها في المستقبل: التنبؤ
 .زمنية وبيانات بأساليب حكيمة في اتخاذ القرارات 

ممارسة إنهاء الحياة على النحو يخفف من الألم أو يعني الموت الجيد : الموت الرحيم
  .معتمد وعادة ما يعتبر جريمةبإجراء تدخل ،  والمعاناة

وتعني البحث في إمكان المعرفة  ،هي فرع فلسفي أو نظرية المعرفة العلمية :بستمولوجياإ
  .تنقسم إلى ابستمي المعرفة لوجي العلمومصادرها ومناهج 

نقسم إلى بيو الحياة وت ،علم من علوم الطبيعة يهتم بدراسة الحياة وأشكالها المختلفة: بيولوجيا
 .لوجيا العلم

تفرض عنصر مثل النار  المستبدلةوهي نظريات  ،مادة مفترضة في الاحتراق :فلوجستون
 .يسمى فلوجستون

مشتقة من البراغما ومعناه العمل وهو أثر عملي محدد في صدق  :(الذرائعية)البرغماتية
 .وهي فلسفة ذرائعية ،ومنافعها الاعتقادالمعرفة وصحة 

 نسق كلي للأفكاروهي  ،يديو فكرة ولوجو علم الخطابتنقسم إلى إ: يديولوجيات الإ
 .والمعتقدات والاتجاهات العامة في أنماط سلوكية تفسر الأسس الأخلاقية للفعل 

  يقصد بها التوجه الصلب والمتطرف والهادف للتغيير الجذري للواقع السياسي : الراديكالية
 .موضوع معتقد سياسي وهي كل مذهب متصلب في ،له اأو التكلم وفق

وتعيين التواريخ الدقيقة للأحداث  ،تقسيم الزمن إلى فترات وتأريخ الأحداث: الكرونولوجيا
 .وترتيبها وفقا لتسلسلها الزمني
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يبحث في كشف  ،هو أحد فروع الميتافيزيقاهي الكينونة أو علم الوجود و :الأنطولوجيات
 .والزمن والعلةل المادة والطاقة الوجود اللامادي مث طبيعة

قال جرير إذا  ،معنى علق في لسان العرب علق بالشيء علقا وعلقه نشب فيه: العلائقية
 .حجاباأصاب القلب أو هناك بالقلب علقت مخالبه 

فيزيقا الطبيعة هي أحد ، اءأو الميتافيزياء أو علم ما وراء الطبيعة والميتا ما ور: قاالميتافيزي
 .بدراسة المبادئ الأولى للوجودفروع الفلسفة التي تهتم 

واحدة مع طبيعة يكولوجيا وهي فلسفة ترى البشرية بوصفها أو الفلسفة الإ :وفلسفةالإيك
التي تمضي بالكون قدما من المادة الجامدة إلى الحياة  ،التطور صيرورةوكجزء لا يتجزأ من 

 .والوعي 

التي تحدث داخل  ،والعمليات النفسية السلوكياتومصطلح يشير إلى نظام من  :الدينامية 
 .اجتماعيةمجموعات 

بكل  ،هو دراسة تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية :علم الكونيات
ويسعى علم الكونيات إلى التنبؤ  ،ما فيه من مادة وطاقة يعيش بها الإنسان ويتفاعل معها

 .ل علم المستقبليات الكوني بطريقة نهائية إلى الكون ومساره من خلا

وتعني كل فكرة أو نظرية تسعى إلى المثل  ،هي كلمة عربية أصلها من طوب:الطوباويات
وتعني أما المصطلح من الناحية الاقتصادية  ،الأعلى ولا تتصل بالواقع أو لا يمكن تحقيقها

 .الاشتراكية التي تحلم بمجتمع خالي من الصراع
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مة لبيئة والإنسان والحياة عاالمقصود بها التنبؤ للخطر الموجه نحو االشؤم أو :بنوءة الموت
وجاء المصطلح من قبل  وعقيدتيهبتعاد الإنسان المعاصر عن أخلاقياته وضميره نظرا لا

الذي عايشه نتيجة التطور العنف  ليعبر عن الراهن البيئيهانس يوناس الفيلسوف الأماني 
وهي حقيقة وليس مجرد تعبير عن التشاؤم كما  ،وبعدهماالتكنولوجي في الحربين العلميتين 

 .ترى بعض التوجهات

وهو  هانس يوناسعند  أخلاقيات البيئة مصطلح معاصر له علاقة بموضوع :بنوءة النعيم
تكذيب وعود  قاصدا به يوناسفهو فرضته الأزمة البيئية التي نبه لها  ،عكس نبوءة الشؤم

وفي نفس  ،العلم الحالمة على أساس أن ليس للعلم آثار ضارة على الإنسان والبيئة مستقبلا
 .ستناده على مسؤولية أخلاقيات البيئة المعاصرةعى إلى تبني مبدأ بنوءة النعيم لاالوقت د

اسا إلى هي المواد الكيماوية المستخرجة من النفط تنتمي البتروكيماويات أس :البتروكيميائي
التي تضم البنزين )والمركبات العطرية ( التي تضم الإثلين والبروبيلين)الاكلين  ،مجموعتين

ل المواد البتروكيماوية لصناعة العديد من المواد أهمها وتستعم ،(ومتزامرات الزيلين
 .(زيوت التشحيم،  البلاستيك،مواد التنظيف

  (ما ينطبق على كل شيء)حول الكون  فلسفية،  مصطلح يرمز إلى مفاهيم دينية:الكونية
تعتبر الكونية  ،إنه مصطلح يقوم باعتماد نظريات حول جميع الناس في كينونتهم في الدين

مبدأ يؤكد انصياع جميع الناس تحت ارادة ورعاية الخالق وتؤكد على أن الكون تحت 
 .تصرف الخالق

ويجعل دارس اللغة  ،معينة هو كل لغة لها علم صوتيات معين ورموز صوتية:علم الأصوات
 .ينطق أحرف وكلمات خاصة كما ينطقها أهل اللغة
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فهي توظف انصهار الهيدروجين  ،ية عاليةو نو سلاح ننوي ينتج طاقة : قنابل الهدروجينية
 .9190استخدمت في عام 

كنقطة بداية ثم  هي مدرسة فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهرية: الفينومولوجية
غير أنها لا تدعي التوصل لحقيقة  ،تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها

الإنسان في العالم ومؤسس هذه يزيقا بل تراهن على فهم نمط حضور مطلقة في الميتاف
 . هوسرل وسارتر وريكور وميرلوبونتيالمدرسة هو 

 توماس موروأول من استخدم تعبير يوتوبيا هو  ،مكانهي لفظ يوناني بمعنى لا  :اليوتوبيا
ولا يوجد فيها أثر للشر ثم أصبحت  ،صور فيه دولة مثالية يتحقق فيها الخير والسعادة للناس

 . الكلمة تستخدم لوصف كل عمل أدبي أو فلسفي يتعلق بالمدينة الفاضلة
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فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر  JURGEN HABERMAS:هبرماس.يورغن      
النقدية له ازيد أهم منظري مدرسة فرانكفورت ومن ، ومازال يعيش بألمانيا 9191 من مواليد

وهو صاحب نظرية ، اجتماعمن خمسين مؤلفا يتحدث عن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم 
بهدف تأسيس لأخلاق تواصلية تقوم على أساس الاعتراف بالآخر والتحاور الفعل التواصلي 

وقد اتسم ، معه دون ادعاء أي من الطرفين بامتلاك الحقيقة داخل فضاء عمومي مشترك
ال الحياة مشروعه بنقد النتائج المدمرة التي أفضت إليها صيرورة العقلانية المستمرة لكل أشك
 .المعيشة من جهة ومن جهة أخرى يؤكد تمسكه بالمشروع التنويري ووعوده التحررية

فيلسوف المجري وأول من صاغ مصطلح   ARNE NAESS:أرني نايس      
من مهتمين بأخلاقيات البيئة ويرى أن الفلسفة البيئية ، 9191الإيكولوجيا العميقة في عام 

لابد أن تعترف بالقيم المتضمنة موضوعيا في الطبيعة باستقلال عن الرغبات والمطالب 
الحركة الإيكولوجية الضحلة التي : فميز بين حركتين في الإيكولوجيا، والحاجات الإنسانية

الحياة البشرية عموما ويهمها  يراته السلبية فيترتكز على مسائل البيئة المتعلقة بالتلوث وتأث
أما الحركة الإيكولوجية العميقة تناقش مبادئ بيئية ، تقدمةمصحة الناس وثرائهم في الدول ال

وليست إيكولوجية لأن التدخل الإنساني الراهن في العالَم غير البشري مبالغ فيه فلسفية 
تحت ديولوجيات د من تغيير السياسات والإأكد لاب لذلك، والوضع يزداد سوءًا بصفة سريعة

 .مبدأ المسؤولية العميقة

سباني فيلسوف أ. GEGRGE SANTAYANA 9681-9199:يانااجورج سانت      
ستاذ في الفلسفة عمل بها أعمل كأستاذ في جامعة هارفارد، و سباني وروائي أاتب وشاعر وك

  وكتاب، أعظم ما ألفه كتاب الاحساس بالجمال، من المادية الجدلية مذهبا فلسفيا له اتخذ
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حيث كان معتزلا للعالم الواقعي يعيش في ، وهو من فلاسفة القرن العشرينعالم الوجود 
انيا وعرف نفسه بأنه أمريكي مع أنه كان يملك جوازا أسب، عالمه الخاص أي العالم المثالي

منصبه   سانتاناياوالأربعين غادر  في سن الثامنة، وكان مواطنا أسبانيا طوال حياته صالح
 .من هارفارد وعاد إلى أوروبا بشكل دائم

وف الأخلاقيات والسياسة من لسفي JOHN RAWLS .9199-9009:جون رولز     
وكانت ، قانون الجماعة البشرية، السياسية الليبرالية الإنصاف، أهم مؤلفاته نظرية العدالة

الحرب العالمية الثانية أهم وأعمق التجارب في حياته لأنها إعلانا عن عمق أزمة العدالة في 
الحدس في مقابل نظرية النفع و جتماعي وهو ينتمي إلى نظرية العقد الا، الوجدان البشري

ه ونظرية الإنصاف عند التأمليةلأنها تؤسس لنظرية العدالة السياسية فاستخدم منهج الموازنة 
تجسد حالات التنافس والاختلاف والتنوع والتفاوت يتم وفق تنصف المجتمع فولّدت هذه 

 .النظرية ردود فعل واسعة كدراسة جديدة

باحث أمريكي في البيئة وفي جذور  Aldo leopold  9669-9196: ليوبولد ألدو     
يعد أب الحياة البرية كتب عن أخلاق الأرض ، أخلاقيات المركزية الحيوية أو فلسفة البيئة

ليشمل علاقة الإنسان بالبيئة ويقول بها هذا ، حيث دعى إلى ضرورة توسيع مجال الأخلاق
والنبات رض والحيوان حتى الآن لا توجد أية أخلاقيات تتناول علاقة الإنسان بالأ:"الشأن

تب عليها امتيازات فقط وليس بالأرض اقتصادية بحتة تتر التي تنمو عليها ما تزال علاقة 
أكد أنه يجب توسيع مجال الأخلاق إلى الكائنات الحية الأخرى من خلال حب ، "التزمات

 .والإعجاب بالأرض عن طريق التربية والتعليم الذي أصبح يجنب المفاهيم الإيكولوجية
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مدينة  في مونشكلادثJONAS HANAS (9101-9111 ) :هانس يوناس      
صناعية كبرى في ألمانيا وهو يهودي كان والده يملك مصنع للنسيج لكن اتجه لي جامعة 

فتعلم الفلسفة على يد معلمين بارزين من ، هوسرل وهيدغرفريبور وساهم هناك في ندوات 
الأولى وقد تميزت بسيطرة أبحاثه :وتنقسم مسيرته الفلسفية إلى ثلاث مراحلبينهم هيدغر 

 فقد اهتم بالغنوص الديني وكان موضوع الاهتمام النظري، الفلسفية حول الغنوصية والغنوص
وفي المرحلة ، أما الثانية تميزت بتوجهه بعد الحرب العالمية الثانية إلى الأسئلة الأنطولوجية

بالنظرية الأخلاقية  يوناس غير على الرغم من تفرد، ى المسألة الأخلاقيةالأخيرة سيركز عل
غير أن التراث الفلسفي الذي بدأ من الغنوص سيخترق المقدرات ، في الفكر الأخلاقي الراهن

كما أن الانخراط في الانطولوجيا ، ليحضر في المبدأ الأخلاقي وهو مبدأ المسؤوليةالفلسفية 
هنا يتجلى المبدأ الذي يجعله حلا ، لاق تعيد ربط الوجود بالقيمةيؤلف مرجعية أخرى لأخ

لذلك ، لتحصيل الإنسانية مسارا نحو المستقبل البعيد عن التكنولوجيا وسرعة العلم المفرطة
فحصرها في البيئة ، أعاد صياغة مبدأ المسؤولية من جديد متجاوزا طرحها الكلاسيكي

ورجل الدولة لتجاوز فكرة المركزية البشرية المؤسسة  وأخلاقياتها من خلال مسؤولية الأبوية
 .للعنصرية في الحياة بصفة عامة

كاتب أمريكي مناصر للبيئة يلقب بأبي  john muir: 9199_9616ميورجون         
 .ولقد ولى البرية اهتمامًا خاصاً في جل مؤلفاته منها منتزهاتنا الوطنية ، المنتزهات الوطنية

وقد ، فيلسوف إنجليزي نادى بالمركزية الكونية:  james lovelockلوفلوكجيمس        
 .وهو اسم آلهة الأرض لدى اليونان، "بنظرية قايا"عرف بنظرية المسماة 
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 :     ملخص البحث
أنموذجا ،بالراهن الإيكولوجي الصعب  هانس يوناستتعلق إشكالية أخلاقيات البيئة          

بسبب تفاقم الأزمة البيئية التي تطلبت ايجاد حلول سريعة من أجل الحفاظ عليها، لأن لها 
لأننا خلقنا منها ونعود إليها ها الموطن الأصلي للعنصر البشري،حق الاستمرار والحماية كون

فلا يوجد فضاء آخر نعيش بداخله، لذلك يجب التعامل معها بصفة إتيقية تليق بالعنصر 
البشري في سياق الفلسفة التطبيقية، هذا الراهن الصعب جعل الفلاسفة يبحثون عن أسس 

ئي اتجاه ، الذي جسد فكره البيهانس يوناستدعم موقف حق الحفاظ على البيئة من أبرزهم 
المسؤولية بإعادة صياغة مفهوم المسؤولية ، من الطرح الكلاسيكي المهتم بالإنسان إلى الطرح 
المعاصر الموجه نحو أخلاقيات البيئة بنماذجها الأبوية والسياسية ، وتجاوز فكرة سيطرة 

اخل التكنولوجيا على حياة الإنسان، بل علينا التفكير أيضا في واقع الإنسان المستقبلي د
موجهة نحو البيئة والإنسان  يوناسالفضاء البيئي لأن له حق الحياة بداخلها، لذا كانت فلسفة 

      .المستقبلي بواسطة الفعل الإتيقي
         

            Lié au problème de l'éthique environnementale modèle Hans 
Jonas, face à la difficile actuelle écologique en raison de la crise 
environnementale aggravation qui exigeait des solutions rapides afin 
de les garder, parce qu'ils ont le droit de poursuivre et la protection 
étant le foyer d'origine de l'élément humain, parce que nous les avons 
créés et y revenir, il n'y a pas d'autre espace que nous vivons à 
l'intérieur, vous devez donc traités dans Atiqih digne de l'élément 
humain dans le contexte de la philosophie appliquée, il est 
actuellement difficile de faire des philosophes qui cherchent les bases 
d'une mesure de soutenir le droit de préserver l'environnement, 



notamment Hans Jonas, qui a incarné l'idée de la direction de la 
responsabilité environnementale de reformuler le concept de la 
responsabilité, la douleur de soustraction classique Nous devons 
penser à la réalité future de l'homme dans l'environnement parce qu'il 
a le droit d'y vivre, donc la philosophie de Jonas a été dirigée vers 
l'environnement et l'homme futur par l'acte de l'éthique.  

 

         The problem of environmental ethics, Hans Jonas, is a case in 
point, because of the environmental crisis that necessitated finding 
quick solutions to preserve it because it has the right to continue and 
protect it as the original home of the human element because we 
created it and return to it. Dealing with it as an evolutionary fit for the 
human element In the context of applied philosophy, this is a difficult 
time to make philosophers looking for foundations to support the right 
to conservation of the environment, most notably Hans Jonas, whose 
environmental idea embodied the responsibility of reformulating the 
concept of responsibility, We have to think about the future reality of 
man in the environment because he has the right to live within it, so 
Jonas's philosophy was directed towards the environment and the 
future man by the act of ethics . 

 


